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تتنــاول الدراســة أفــكار جمــال حمــدان عــن الجغرافيــا السياســية الليبيــة، 
وهــي أفــكار برهنــت على قيمتهــا وصلابتهــا مــع الزمــن، خصوصًــا 
ــة  ــعى الدراس ــة”. وتس ــاد الأربع ــة” و”الأبع ــة الإقليمي ــي “الثنائي مفهوم
إلــى تجريــد أفــكار حمــدان ممــا لابســها مــن مواقــف ظرفيــة وتحيــزات 
عرقيــة، وإضافــة بُعــدٍ خامــس إليهــا هــو البُعــد الأناضولي، ثم اســتخلاص 
ــل  ــم أفض ــن على فه ــا يُعي ــكاره، بم ــة لأف ــتراتيجية الباقي ــدلالات الاس ال

للصــراع في ليبيــا وعليهــا اليــوم. 
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Abstract: 
This is a study of Gamal Hamdan’s views of the Libyan geopolitics, which 
have proved their value and perseverance over time, especially his concepts 
of ”regional dualism“ and ”four dimensions.“ The study tries to free Hamdan’s 
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understanding of the Libyan conflict today.   
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مهــا  ــف للأفــكار والتحليــلات التــي قدَّ تطمــح هــذه الدراســة إلــى تقــديم عــرض مُكثَّ

عالــم الجغرافيــا المصــري الشــهير، جمــال حمــدان )1928-1993(، عــن الجغرافيــا 

السياســية الليبيــة، والكشــف عــن دلالاتهــا السياســية والاســتراتيجية المتجــددة، الُمعِينــة 

علــى فهــمٍ أعمــقَ للصــراع فــي ليبيــا وعليهــا اليــوم، ووضْعِهــا فــي ســياقها التاريخــي، 

بنــاءً علــى مــا تراكــم مــن معــارف بعــد صــدور كتابــه عــن ليبيــا، الــذي يناهــز عمــره 

ــص  ــي تفح ــارِن، فه ــياقي المق ــل الس ــج التحلي ــة منه ــد الدراس ــرن. وتعتم ــف ق نص

ارتبــاط نــص حمــدان عــن ليبيــا بســياقات الزمــان والمــكان، وتضعــه فــي ســياق الفكــر 

ــا  ــن الجغرافي ــن ع ــن آخري ــات مؤلف ــا بدراس ــه أحيانً ــام، وتقارن ــكل ع ــي بش الحمدان

الليبيــة والتاريــخ الليبــي، فــي مســعى للتمييــز بــن مــا صمَــد مــن آراء حمــدان وتحليلاتــه 

ــرًا  ــة، أو متأث ــية الظرفي ــياقات السياس ــه بالس ــلًا في ــا كان منفع ــود، وم ــدى العق ــى م عل

بالخيــارات الأيديولوجيــة التــي تبنَّاهــا، مــع الحــرص علــى تجنــب الخطايــا الكلاســيكية 

ــة.  ــة العرقي ــة، والمركزي ــة المكاني ــا الجبري ــا السياســية، خصوصً فــي الجغرافي

تبــدأ الدراســة بمدخــل عــام يُبــنِّ الملامــح العامــة للفكــر الجغرافــي لــدى حمــدان، 

د فــي دراســة الجغرافيــا السياســية، ثــم يمتــد صُلْــب الدراســة  ومنهجــه الفكــري المتفــرِّ

ــية  ــا السياس ــته للجغرافي ــي دراس ــدان ف ــا حم ــي طرحه ــا الت ــاتِ القضاي ه ــطًا أمَّ باس

ــذا  ــي ه ــي ف ــوره التحليل ــح تص لت مفاتي ــكَّ ــي ش ــية الت ــم الأساس ــة، والمفاهي الليبي

ــه  ــب إلي ــا ذه ــض م ــى بع ــةً عل ــاتٍ مبدئي ــة تحفظ ــن الدراس ــا تتضم ــار. كم المضم

حمــدان، ومراجعــاتٍ نقديــةً لبعــض مــا طرحــه، ثــم تنتهــي الدراســة بخلاصــات عــن 

بعــض الأفــكار الباقيــة مــن تأمــلات حمــدان فــي الجغرافيــا السياســية الليبيــة، وبعــض 

الــدلالات الاســتراتيجية للأفــكار التــي طرحهــا، وســبُل اســتثمار تلــك الأفــكار فــي 

إخــراج ليبيــا مــن أزمتهــا الحاليــة، وفــي تحقيــق العــدل والحريــة للشــعب الليبــي طبقًــا 

ــورة 17 فبراير/شــباط 2011.  ــادئ ث لمب
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1. الجغرافيا السياسية الحمدانية

للجغرافيــا السياســية عنــد جمــال حمــدان نكهــة خاصــة، فهــي ليســت وصفًــا بــاردًا 

لــلأرض وأبعادهــا الماديــة، بــل هــي دائمًــا ممزوجــة بالعلــوم الاســتراتيجية، ومنقوعــة 

فــي الهويــة الثقافيــة والحضاريــة. فلــم يكن حمــدان يكتفي بتحليــل الظواهــر الجغرافية 

الجامــدة، بــل كان يســعى دائمًــا إلــى “استشــفاف واســتنتاج دروســها الجيوســتراتيجية 

الأكثــر خلــودًا وبقــاء”)1(. ولــم يكــن يحصــر اهتمامــه بالظواهــر الجغرافيــة والطبيعيــة، 

ــاد- ليتأمــل الجــذور التاريخيــة والظــلال  بــل كان دائمًــا مــا يتجــاوز ذلــك -بعقلــه الوقَّ

ن الجغرافيــا بألوانهــا، وتســبغ عليهــا المعنــى والمغــزى. الحضاريــة التــي تُلــوِّ

ــال  ــر جم ــعد: إن فك ــو الس ــرؤوف أب ــد ال ــولُ عب ــيءٍ ق ــي ش ــة ف ــن المبالغ ــس م ولي

ق”)2(.  ــلاَّ ــاني الخ ــل الإنس ــخ والفع ــا والتاري ــن الجغرافي ــبٌ ب ــيج مركَّ ــدان “نس حم

فالجغرافيــا السياســية عنــد جمــال حمــدان حقــل معرفــي عابــر للتخصصــات، لذلــك 

ــع  ــاع”)3(. ويرج ــة والاجتم ــخ والسياس ــا والتاري ــن الجغرافي ــع ب ــره “يجم ــإن فك ف

الفضــل فــي هــذا المنظــور التركيبــي إلــى الصرامــة المنهجيــة التــي أخــذ بهــا حمــدان 

ــر  ــع، أو تقري ــات وقائ ــم يكــن مجــرد ســردٍ، أو إثب ــده ل ــم عن نفســه؛ ذلــك أن “العل

ــى نظــام متَّســق”)4(. ــا ببعــض عل ــق بعضه ــع والحقائ ــطُ الواق ــه رب ــق، ولكن حقائ

وقــد أعــان جمــالًا علــى شــق هــذا الطريــق المتفــرد فــي الجغرافيــا السياســية أنــه كان 

ــاردة  ــة الب ــح الفكــرة الجغرافي ــارةً مُشــرقة تمن ــة اســتراتيجية مُرْهَفــة، وعب يملــك حاسَّ

ــه  ــى علم ــة إل ــد كان -بالإضاف ــحرًا: “فق ــة وس ــه- جاذبي ــن قلم ــض م ــن تفي -ح

الغزيــر وثقافتــه الواســعة- يمتلــك ناصيــة اللغــة العربيــة باقتــدار يحســده عليــه فقهــاء 

اللغــة وشــيوخها”)5(. ويمكــن أن نضيــف إلــى ذلــك شــغفه بموضــوع تخصصــه، علــم 

ــوان  ، أو حي ــه مأمــون غريــب قولــه: “أنــا مخلــوقٌ جغرافــيٌّ ــا. فقــد نقــل عن الجغرافي

رؤية جمال حمدان للجغرافيا السياسية الليبية ودلالاتها الاستراتيجية الباقية
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ــا أعتقــد أن اســتعدادي الطبيعــي  ــا رغــم أنفــي.. وأن ؛ فقــد خُلِقــتُ جغرافيًّ جغرافــيٌّ

للجغرافيــا هــو الترجمــة العلميــة لاســتعداداتي وميولــي الفنيــة، فأنــا اقتــرب بالجغرافيــا 

مــن الفــن، وأنــا تســتهويني الطبيعــة وجمالهــا”)6(.

ــل  ــن “تحلي ــا م ــره نمطً ــي جوه ــية ف ــا السياس ــم الجغرافي ــدان عل ــال حم ــر جم يعتب

القــوة”)7( الــذي يتجــاوز الســطح والمظاهــر العارضــة فــي بنيــة الــدول، ويغــوص إلــى 

ــردة، مــن خــلال الكشــف  أعماقهــا، ويضــع اليــد علــى عناصــر قوتهــا وضعفهــا المطَّ

عــن “الجوهــر الكامــن والدفــن فــي كيــان الدولــة” و”التشــريح الموضوعــي للجســم 

السياســي”)8(، مــع وضــع كل ذلــك فــي ســياق الزمــان والمــكان والإمــكان. وهــذا 

ــي  ــف ف ــوة والضع ــه الق ــة، وأوج ــان الدول ــي كي ــة ف ــر الثابت ــى العناص ــز عل التركي

بنيتهــا، ومظاهــر الخطــر الاســتراتيجي الُمحدقــة بهــا، هــو الــذي منــح أفــكار حمــدان 

وتحليلاتــه دلالــة باقيــة، رغــم مــرور عقــود علــى كتابتهــا؛ لأن هــذه الأفــكار “تُرْســي 

العمــل السياســي علــى أســاس متــن مــن النظــر الاســتراتيجي، ســواء اتفقــتَ معهــا أم 

اختلفــتَ”، كمــا لاحــظ أحمــد صدقــي الدجانــي)9(. 

وينضــاف لذلــك أن النظــر إلــى الجغرافيــا كعلــم لـ”تحليــل القــوة” أضفــى علــى أفــكار 

حمــدان واقعيــة صلبــة، جعلــتْ حســن حنفــي يقــول عــن كتــاب حمــدان “شــخصية 

مصــر”: “أعطتنــي شــخصية مصــر الأســاس الجغرافــي للتاريــخ والسياســة والاجتمــاع، 

لتْنــي مــن مثاليــة الســماء إلــى واقعيــة الأرض.. مــن الثقافــة إلــى التاريــخ، ومــن  وحوَّ

ــا أن شــقيقه  ــد حمــدان محقًّ ــد الحمي ــا”)10(. وقــد لاحــظ عب ــى الجغرافي ــد إل العقائ

ــف الجغرافيــا  جمــالًا “فتــح أبوابًــا جديــدة للمعرفــة لــم تُطْــرَق مــن قبــل، وكان يُوظِّ

لغايــات أسمــى، مازجًــا بــن فلســفتها وفلســفة التاريــخ، وبينهــا وبــن علــوم وفنــون 

ــن  ــرُج ع ــر، يَخ ــلوب مبتكَ ــة بأس ــن المعرف ــد م ــوع جدي ــى ن ــل إل ــي يص ــتى، لك ش
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المفهــوم التقليــدي للجغرافيــا”)11(. أمــا جمــال نفســه، فقــد بســط رؤيتــه للجغرافيــا 

ــة  ــذي يضــع الدول ــم ال ــا العل ــا السياســية هــي أساسً ــه: “الجغرافي ــي قول السياســية ف

ــة،  ــة الوثيق ــة الدائم ــا الجغرافي ــى أصوله ــا إل ه ــي، ويردُّ ــي الباق ــا الطبيع ــي إطاره ف

ــدىً ممكــن  ــى أطــول م ــرات عل ــت والمتغي ــي، ويرصــد الثواب ــق أساســها الطبيع يحقِّ

فــي توجيههــا وعلاقاتهــا، ثــم يحــدد نقــط القــوة والضعــف الكامنــة أو الظاهــرة فــي 

ــا  ــي. إنه ــا الجيوبوليتيك ــي هيكله ــأ ف ــر أو الخط ــن الخط ــي، ومَواط ــا السياس وجوده

ــاس، كمــا هــو  ــزان حسَّ ــن حــي فــي مي ــة ككائ ــم الــذي يضــع الدول باختصــار العل

د، ليَقيــس وزنهــا السياســي، وموقعهــا فــي  ــق، وتحــت مجهــر موضوعــي متجــرِّ دقي

ــا”)12(.  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ ــه، محليًّ ــم السياســة، ووقْعهــا علي عال

وقــد كان جمــال حمــدان يطمــح إلــى تحقيــق مشــروع كبير، لــم تمهلــه الأيــام ليكمله، 

وهــو كتابــة سِــفْرٍ عــن كل دولــة عربيــة يشــرح جغرافيتهــا السياســية، ومــا ينبثــق عنهــا 

ــدان عــن  ــد حم ــد الحمي ث شــقيقه عب ــد تحــدَّ ــان ودلالات اســتراتيجية. وق ــن مع م

ــي  ثن ــال: “وحدَّ ــه؛ فق ــن جنبي ــه ب ــال يحمل ــذي كان جم ــوح ال ــروع الطم ــذا المش ه

جمــال -بعــد صــدور “شــخصية مصــر” فــي طبعتــه الأولــى- أنــه ينــوي أن يكــون هــذا 

الكتــاب هــو الأول فــي سلســلة تتنــاول شــخصية كل بلــد مــن البلــدان العربيــة”)13(. 

ل مشــروعَ عمره،  لكــن يبــدو أن جمــالًا اســتغرقه كتــاب “شــخصية مصــر”، الذي تحــوَّ

ــع مــن مجلــد واحــد فــي طبعتــه الأولــى، إلــى موســوعة فــي أربعــة مجلــدات  وتوسَّ

وأربــع آلاف صفحــة، فأســهم ذلــك فــي ضمــور مشــروعه العربــي الكبيــر. والــذي 

يظهــر لنــا أن حُــبَّ مصــر لــم يتــرك فــي قلــب جمــال حمــدان مســاحة كبيــرة لأي 

بلــد آخــر.

ــه  ــه حظــه مــن الصــدور، وهــو كتاب ــا واحــدًا مــن هــذه السلســلة كان ل ــد أن كتابً بي
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ــا لأول مــرة  ــاب حمــدان عــن ليبي ــة. فقــد صــدر كت ــة السياســية الليبي عــن الجغرافي

عــام 1973 بعنــوان: “الجمهوريــة العربيــة الليبيــة: دراســة فــي الجغرافيــا السياســية”، ثــم 

ــر الناشــرون العنــوان فيمــا بعــد -وليتهــم مــا فعلــوا- إلــى الاســم الطويــل الثقيــل  غيَّ

الــذي ابتدعــه القذافــي فيمــا بعــدُ، فأصبــح الكتــاب فــي طبعاتــه المتأخــرة بعنــوان: 

“الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الاشــتراكية العظمــى: دراســة فــي الجغرافيــا السياســية”!! 

ومنهــا طبعــة 1996 التــي نرجــع إليهــا فــي هــذه الدراســة. فهــذا الكتــاب هــو عمدتنــا 

فــي تقــديم رؤيــة حمــدان عــن الجغرافيــا السياســية الليبيــة، مــع مقارنــات مــع بعــض 

مــا ورد فــي أعمالــه الأخــرى، وفــي أعمــال غيــره، حســب الحاجــة. 

ــة  ــح تحليلي ــت مفاتي ل ــم، فتحوَّ ــن المفاهي ــددًا م ــدان ع ــال حم ــتخدم جم ــد اس وق

حاضــرة فــي جــل كتاباتــه الجغرافيــة، ومنهــا: الَموْضــع، والَموْقــع، والأبعــاد. وهــي 

مفـاهيـــم قـــد تـــرجع جـذورها إلـــى الجـغـرافـــي الألـمـانـي، فـريــدريـــك راتـــزل 

) Friedrich Ratzel( ا )1844 - 1904( الــذي يوصــف أحيانًــا بأنــه “أبــو الجغرافيــا 

السياســية”)14(. فقــد أفــاض راتــزل فــي الحديــث عــن أهميــة حجــم الدولــة وموقعهــا 

ضمــن نظريتــه فــي “القوانــن الســبعة للتوســع المكانــي”)15(. وتأثــر حمــدان براتــزل 

تأثــرًا مضاعفًــا: إيجابًــا فــي منظــوره التحليلــي الصــارم وقراءتــه السياســية للجغرافيــا، 

وســلبًا فــي ميلــه إلــى الجبريــة المكانيــة ومنزعــه القومــي المغالــي. 

ــم الموضــع والموقــع والأبعــاد،  ــر براتــزل، فقــد شــحذ حمــدان مفاهي ومــع هــذا التأث

فمنحهــا دلالات وظــلالًا جديــدة. وهــو يقصــد بالموضــع البنيــةَ الجغرافيــة والبشــرية 

ــر فــي الدولــة والمتأثــر بهــا، وبالأبعــاد  الداخليــة للدولــة، وبالموقــع المحيــطَ القريــب المؤثِّ

مــا يفتحــه تفاعــل الموضــع والموقــع أمــام الدولــة مــن أبــواب الفِعــل والانفعــال. وقــد 

طبَّــق حمــدان هــذه المفاهيــم التحليليــة علــى مصــر فــي موســوعته “شــخصية مصــر”، 
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ــي  ــة الت ــا الأربع ــن أبعاده ــا، وع ــر وموقعه ــع مص ــن موض ــث ع ــي الحدي ــاض ف فأف

ــاد، هــي:  ــة أبع ــي أربع ــاب، وحصَرهــا ف ــن الكت ــا الفصــل الأربعــن م خصــص له

ــاب  ــي الكت ــا أشــار ف ــي، والمتوســطي)16(. كم ــي، والنيل ــد الآســيوي، والإفريق البع

ــي،  ــد النيل ــة، هــي البع ــاد أربع ــه أبع ــى أن الســودان -شــأنه شــأن مصــر- ل ــه إل ذات

ــي، والبحــري)17(. والســافاني، والغاب

ثَــه جمــال حمــدان  ولعــل مفاهيــم الموضــع والموقــع والأبعــاد مــن أهــم مــا ورَّ

ــادة  ــن الإف ــرة، ويمك ــية العاب ــاوز آراءه السياس ــة تتج ــم تحليلي ــي مفاهي ــه، فه ائ لقرَّ

ــز جغرافــي تقريبًــا، وفــي التحليــل الاســتراتيجي  منهــا واســتلهامها فــي دراســة أي حيِّ

بشــكل عــام. وقــد طبَّــق حمــدان هــذه المفاهيــم علــى ليبيــا -كمــا طبَّقهــا علــى مصــر 

والســودان مــن قبــل- وزاد عليهــا أَوْجُهًــا أخــرى مــن التحليــل تراعــي ســياق الزمــان 

ــا.  والمــكان والإمــكان فــي ليبي

2. خصائص الجغرافيا السياسية الليبية الثابتة

ــى  ــة إل ــية الليبي ــا السياس ــته للجغرافي ــي دراس ــدان، ف ــال حم ــة، جم اث ــل البحَّ توص

ــي  ــا ف ــا، ونجمله ــا وأبعاده ــا وموقعه ــي تحــدد موضعه ــة الت ــص الثابت بعــض الخصائ

ــة: ــمات الآتي الس

أ- شريط ونواتان وغلافٌ

ــن  ــا ع ــة، بحثً ــة الداخلي ــا الجغرافي ــة ليبي ــدان بني ــتقرأ حم ــع: اس ــث الموضِ ــن حي م

ــدًا  ــا بل ــة”)18(، فوجده ــية التاريخي ــا السياس ــة ليبي ــي جغرافي ــترك ف ــم المش “القاس

ــز ســكانه على الشــريط الســاحلي  فســيحَ الأرجــاء، هــشَّ البنــاء، قليــل الســكان، يتركَّ

الممتــد مــن طرابلــس غربًــا إلــى طبــرق شــرقًا، فـ”هــذا النطــاق المتوســطي هــو القطــاع 
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ــال حقيقــةً فــي ليبيــا... وهــو النــواة النوويــة للدولــة”)19(. إنــه “ذلــك  المعمــور الفعَّ

الكورنيــش الحاســم والحاكــم، شــارعُ ليبيــا الرئيســي والشــرياني”)20(. وبغــضِّ النظــر 

عــن التقســيمات الإداريــة التــي تتابعــت علــى ليبيــا منــذ الاســتقلال إلــى اليــوم، مــن 

ــة فــي العصــر الملكــي، إلــى المحافظــات العشــرة بعــد ذلــك، فإنهــا  ــات الثلاث الولاي

ــا -فــي نظــر حمــدان- إلــى أربعــة أقاليــم فــي شــكل أربعــة مربعــات،  تنقســم طبيعيًّ

ــه  ــن إلحاق ــزان يمك ــم ف ــى أن إقلي ــرة. عل ــة، والكف ان، وبرق ــزَّ ــس، وف ــي: طرابل ه

ــا بإقليــم طرابلــس، وإقليــم الكفــرة يمكــن إلحاقــه بإقليــم برقــة. جغرافيًّ

وبذلــك، يختــزل حمــدان الجغرافيــا الليبيــة فــي شــطرين كبيريــن، لــكل منهمــا نــواة 

ــا طرابلــس وبرقــة فــي الشــمال، ثــم  معمــورة وحــوض صحــراوي يحيــط بهــا: “نواتَ

ان والكفــرة فــي الجنــوب”)21(. فإقليــم طرابلــس هــو نــواة الشــطر الغربــي  حوْضَــا فــزَّ

ومحيطــه هــو فــزان، وإقليــم برقــة هــو نــواة الإقليــم الشــرقي ومحيطــه هــو صحــراء 

الكفــرة. ويختلــف إقليــم فــزان -المعمــور نســبيًّا- عــن صحــراء الكفــرة، ومــع ذلــك، 

ــا صحــراء  ــة”)22(. أم ــس وبرق ــا طرابل ــا هــو نوات ــي إنم ــي الحقيق ــور الليب ــإن “المعم ف

بــع  ا، ولذلــك وصفهــا حمــدان بأنهــا “الرُّ الكفــرة فنســبة المعمــور منهــا ضئيلــة جــدًّ

ــي  ــي تغط ــعة، الت ــي الشاس ــع الخال ــراء الرب ــا بصح ــبيهًا له ــي”)23(، تش ــي الليب الخال

الجــزء الجنوبــي الشــرقي مــن الســعودية. 

وقــد أنتجــت الكثافــة الســكانية المفرطــة علــى الســاحل المتوســطي الليبــي اختــلالات 

ــى  ــع عل ــة يق ــض للدول ــوي الناب ــي الحي ــب السياس ــك أن “القل ــة؛ ذل ــة عميق بنيوي

ضلوعهــا ]=علــى الشــريط الســاحلي[، بينمــا القلــب الجغرافــي النظــري أو الهندســي 

ــلالات  ــذه الاخت ــة”)24(. وأدت ه ــة البيولوجي ــن الناحي ــا م ــتٌ تقريبً ــب مي ــو قل ه

الديمغرافيــة إلــى تفــاوت فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بن الشــمال الســاحلي 
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اء ذلــك إحســاس بالغــن فــي الغــلاف الصحــراوي  والجنــوب الصحــراوي، ونمــا جــرَّ

ل القســم الأعظــم مــن الجغرافيــا الليبيــة، رغــم عــدد ســكانه  الجنوبــي، الــذي يشــكِّ

ا.  الضئيــل نســبيًّ

ــا وصفــه بـ”إهمــال الأطــراف” فــي ليبيــا، ولاحــظ وجــود  وقــد تحــدث حمــدان عمَّ

ــن  ــام، ب ــات، والاهتم ــارة، والخدم ــتوى الحض ــي مس ــاد- ف ــل ح ــر -ب ــارق كبي “ف

الســواحل والدواخــل”)25(، أي بــن ســكان الشــريط الســاحلي المتوســطي وســكان 

الفضــاء الصحــراوي الشاســع، رغــم أن الصحــراء الليبيــة ليســت عبئًــا علــى الدولــة، 

فقــد ظهــرت فيهــا بعــض ثــروات النفــط والغــاز، كمــا أنهــا “غــلاف لنــواة الشــمال 

ــاد الشــيخ  ــام جه ــا أي ــك جليًّ ــد اتضــح ذل ــا بالعمــق الاســتراتيجي”)26(. وق يحميه

ــار، للاســتعمار الإيطالــي.  الشــهيد، عمــر المخت

ــع  ــذي اطل ــدرة -ال ــو س ــي أب ــار، عل ــي للبح ــون الدول ــي بالقان ــر الليب ــى أن الخبي عل

مشــكورًا علــى مســودة أوليــة لهــذه الدراســة- يخالــف حمــدان فــي فكرتــيْ القلــب 

السياســي الليبــي الــذي يقــع علــى الضلــوع، والقلــب الجغرافــي الليبــي الميــت، ويقتــرح 

تعديــلًا علــى الفكــرة الحمدانيــة عــن الغــلاف الليبــي الصحــراوي. ويــرى أبــو ســدرة أن 

رؤيــة حمــدان قــد تصْــدُق علــى عصر مــا قبــل إلحــاق المناطــق البحريــة بجغرافيــا الدول 

المعاصــرة؛ حيــث كانــت تلــك الجغرافيــا محصــورة فــي اليابســة دون المــاء، لكــن تطــور 

ــا، حــن  ــرت هــذا الأمــر تغييــرًا جوهريًّ ملكيــة الميــاه البحريــة فــي القانــون الدولــي غيَّ

ــة، والجــرف  ــاه الإقليمي ــة، هــي المي ــةً مهم ــة مســاحاتٍ بحري ــا الدول ــتْ بجغرافي ألحق

ي، والمناطــق الاقتصاديــة الحصريــة...إلخ. وقــد امتــدت الســيادة الجغرافيــة  القــارِّ

ــكا كامــلًا، أو  للــدول إلــى هــذه المســاحات البحريــة، فأصبحــت الدولــة تتملكهــا تملُّ

ــا، طبقًــا لأحــكام القانــون الدولــي للبحــار.  تنتفــع بثرواتهــا انتفاعًــا حصريًّ
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ــق أبــو ســدرة هــذا الأمــر علــى ليبيــا، يتوصــل إلــى تعديــلات مهمــة فــي  وحــن يُطبِّ

نظريــة حمــدان، ويســتنتج أن قلــب ليبيــا السياســي أصبــح مطابقًــا لقلبهــا الجغرافــي 

تقريبًــا، ولــم يعــد علــى ضلوعهــا الجغرافيــة كمــا يقــول حمــدان، بنــاء علــى معطيــات 

تجاوزهــا الزمــن. كمــا يتوصــل أبــو ســدرة إلــى أن الغــلاف الصحــراوي الليبــي فــي 

ث عنــه حمــدان- أصبــح يوازيــه غــلاف بحــري فــي الشــمال  الجنــوب -الــذي تحــدَّ

ــرة فــي القانــون  ــة، بفضــل التطــورات الأخي ــة والاقتصاديــة الليبي ــاه الإقليمي مــن المي

ــا  ــا الجغرافــي لــم يعــد ميتً الدولــي للبحــار. وهــذا يؤكــد -فــي نظــره- أن قلــب ليبي

ــا،  ــى ضلوعه ــد عل ــم يع ــري ل ــي والبش ــا السياس ــدان، وأن قلبه ــه حم ــا وصف كم

ــي  ــن الرمل ــري، والبُعدي ــراوي والبح ــن الصح ــن الغلاف ــطها ب ــي وس ــح ف ــل أصب ب

ــا  ــا مــن ملاحظــات ثمينــة قــد يصلــح منطلقً والمائــي)27(. ومــا قدمــه أبــو ســدرة هن

لمراجعــة نظريــة حمــدان فــي بنيــة الجغرافيــا السياســية الليبيــة، وتوســيع تلــك النظريــة 

وتعميقهــا. وســنعود إلــى هــذا الأمــر فــي ختــام الدراســة.

ب- ثنائية إقليمية مزمنة

ــرب  ــن الغ ــة” ب ــة الإقليمي ــرة “الثنائي ــة ظاه ــية الليبي ــا السياس ــم الجغرافي ــن معال م

الطرابلســي، والشــرق البرقــاوي. وهــي ظاهــرة ضاربــة الجــذور فــي الجغرافيــا الليبيــة 

والتاريــخ الليبــي، ولهــا أبعــاد سياســية واجتماعيــة واســتراتيجية كبيــرة فــي الصــراع 

ــذه  ــد ه ــلًا عن ــدان طوي ــال حم ــف جم ــد توقَّ ــا. وق ــى ليبي ــا، وعل ــي ليبي ــي ف الحال

الثنائيــة، وكان مــن نفــاذ بصيرتــه إدراكُــه أن هــذه الثنائيــة الإقليميــة بــن شــرق ليبيــا 

وغربهــا هــي “أخطــر هــذه الجبهــات وأثقلهــا بالنتائــج”)28(. وكأنمــا يعيــش حمــدان 

بــن ظهرانينــا اليــوم، ويتابــع يوميــات الحــرب الليبيــة الدائــرة، والانشــطار السياســي 

الحالــي بــن شــرقها وغربهــا، رغــم أنــه توفــي منــذ نحــو ثلاثــة عقــود، وكتــب هــذا 
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الــكلام منــذ نحــو نصــف قــرن. فمــا قصــة الثنائيــة الإقليميــة فــي ليبيــا؟ ومــا جذورهــا 

ــة، وآثارهــا المســتقبلية؟ ــة، وأبعادهــا الجغرافي التاريخي

ــي الطرابلســي والشــرقي البرقــاوي،  ــن، الغرب ــن الكبيري يفْصِــل بــن الشــطرين الليبي

خليــجُ )ســرت( -الــذي يتمــدد البحــر المتوســط مــن خلالــه فيمــا يشــبه المثلَّــث المائــي 

ــة  ــى نهاي ــا إل ــه جنوبً ــد من ــراوي الممت ــل الصح ــم الفاص ــي- ث ــراب الليب ــل الت داخ

ــة  ــا- معضل ــي -تاريخيًّ ــز الطبيع ــذا الحاج ل ه ــكَّ ــد ش ــي. وق ــي الليب ــز الجغراف الحي

ــط.  ــاف النف ــل اكتش ــا قب ــة، خصوصً ــية الليبي ــدة السياس ــق الوح ــن عوائ ــا م وعائقً

ــة الجــذور  ــة الضارب ــة الإقليمي ــة لهــذه الثنائي ــد كشــف حمــدان الجــذور التاريخي وق

ــة،  ــية”)29( الداخلي ــة السياس ــرة “الثنائي ــظ ظاه ــحيق، ولاح ــا الس ــخ ليبي ــي تاري ف

و”الاقتســام الثنائــي”)30( الخارجــي لــلأرض الليبيــة بــن القــوى المحيطــة بهــا، مســتغلة 

هــذه الثنائيــة الداخليــة المزمنــة، كلمــا ضعفــت الســلطة المركزيــة الليبيــة. وفــي ذلــك 

ــي  ــخ الجيوبوليتيك ــح التاري ــرز- ملام ــن أب ــم تك ــرز -إن ل ــن أب ــدان: “م ــول حم يق

ــي،  ــة، أو اســتعمار أجنب ــر مــن قــوة خارجي ــا اقتســامُها مــرارًا وتكــرارًا بــن أكث لليبي

ــي  ــس ف ــة وطرابل ــى برق ــادة ينصــرف إل ــت واحــد. وكان هــذا الاقتســام ع ــي وق ف

الدرجــة الأولــى. فنحــن نســتطيع أن نحصــر ســبع أو ثمانــي حــالات علــى الأقــل وقعت 

فيهــا برقــة لقــوة أجنبيــة، فــي حــن خضعــت طرابلــس لقــوة أخــرى. علــى الترتيــب: 

ــة،  يَّ برقــة الفرعونيــة مقابــل طرابلــس الفينيقيــة، برقــة الإغريقيــة وطرابلــس القرطاجَنِّ

ــارس  ــة ف ــا، برق ــس روم ــة وطرابل ــة بيزنط ــة، برق ــس الروماني ــة وطرابل ــة البطلمي برق

ــة  ــرًا، برق ــة ]=تونــس[، وأخي ــة وطرابلــس إفريقي ــة الفاطمي ــدال، برق وطرابلــس الفان

ــبان”)31(. ــان والإس ــس النورم ــة وطرابل العربي

ــذه  ــه “لا يمكــن له ــاع بأن ــى الاقتن ــدان إل ــع هــذا الاســتقراء التاريخــي حم ــد دف وق

ــرة أن تكــون مجــرد صدفــة تاريخيــة، بــل لابــد أنهــا بصــورة مــا  ــة المتوتِّ الثنائيــة الملحَّ
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تركيــبٌ مــا أصيــل فــي كيــان ليبيــا الطبيعــي، هــو بــلا شــك الثنائيــة الإقليميــة بــن 

ة صحراويــة شاســعة”)32(.  هاتــن الجزيرتــن المتباعدتــن اللتــن تفصــل بينهمــا شُــقَّ

وربمــا لــم يكــن إعــلان السنوســين تأســيس إمــارة برقــة دولــة مســتقلة، عــام 1949، 

ــة  ــذه الثنائي ــراض ه ــن أع ــرَض م ــوى ع ــي، س ــم الغرب ــس والإقلي ــن طرابل ــدًا ع بعي

الإقليميــة المزمنــة فــي ليبيــا. 

ج- وحدة رغم الثنائية  

ــا  ــلٌ فــي الجغرافي ــبٌ أصي ــة تركي ــة الإقليمي ومــع ملاحظــة حمــدان أن ظاهــرة الثنائي

ا واحــدًا،  ــه إلــى أن ليبيــا -رغــم ذلــك- ظلــت كيانًــا سياســيًّ السياســية الليبيــة، فقــد نبَّ

عبــر حقــب تاريخيــة متطاولــة، خصوصًــا إبــان الحكــم الرومانــي والحكــم العثمانــي. 

فالوحــدة السياســية الليبيــة ضاربــة الجــذور فــي أعمــاق التاريــخ؛ إذ ترجــع جذورهــا 

ــد  ــه بع ــط كل ــر المتوس ــوض البح ــان ح ــم الروم ــد حك ــي، فق ــر الرومان ــى العص إل

اســتيلائهم علــى بــلاد اليونــان علــى الضفــة الشــمالية مــن المتوســط، وعلــى الســاحل 

الإفريقــي الممتــد علــى ضفتــه الجنوبيــة. 

ا واحــدًا على  ــدت ليبيــا فــي ظــل حكمهــم إقليمًا سياســيًّ وكان مــن ثمــار ذلــك أن توحَّ

مــدى خمســة قــرون. وهكــذا، “لمــا ســقطت الإمبراطوريــة اليونانيــة بكاملهــا لرومــا، 

أصبحــت برقــة -كطرابلــس- خاضعــةً للنفــوذ الرومانــي الواحــد. وكانــت هــذه أول 

ــدان فيهــا سياســيًّا، وإن يكــن ذلــك فــي ظــل الاســتعمار. كذلــك فقــد  مــرة تتوحَّ

كانــت تلــك أول مــرة تَلْحــق فيهــا فــزان بطرابلــس وبرقــة، وبذلــك تتوحــد ليبيــا كلهــا 

فــي إطــار سياســي واحــد”)33(. ثــم تعمقــت الوحــدة السياســية الليبية في ظــل الحكم 

العثمانــي المباشــر وغيــر المباشــر الــذي امتــد أربعــة قــرون، منــذ اســترجاع العثمانيــن 

طرابلــس مــن فرســان القديــس يوحنــا الصليبيــن، عــام 1511، إلــى انتــزاع إيطاليــا لها 
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مــن أيــدي العثمانيــن عــام 1911. ويتفــق باحثــون غربيــون علــى أن الحكــم العثمانــي 

ــق الوحــدة السياســية الليبيــة، وأدخــل إلــى ليبيــا إصلاحــات إداريــة كبيــرة، بعــد  عمَّ

ــا فــي الفوضــى والإهمــال)34(. وهكــذا، فــإن خمســة  ــا غارقً ــدًا ممزقً أن وجدهــا بل

ــخت الهويــة  قــرون مــن الحكــم الرومانــي، وأربعــة قــرون مــن الحكــم العثمانــي، رسَّ

السياســية لليبيــا ككيــان سياســي واحــد ذي هويــة متميــزة عــن غيرهــا، بينمــا كانــت 

أة إلــى أقاليــم أصغــر، أو مندمجــة فــي  ليبيــا فــي مراحــل أخــرى مــن تاريخهــا مجــزَّ

كيانــات أكبــر. ويشــرح حمــدان أصالــة الوحــدة بقولــه: “رغــم هــذا الاقتســام الثنائــي 

ــر نســبيًّا، علــى  الملــحِّ والعميــق، فقــد عرفــت ليبيــا الوحــدة الإقليميــة منــذ وقــت مبكِّ

الأقــل منــذ الرومــان، وزادت أبعادُهــا وتعمقــت بعــد ذلــك باســتمرار، لاســيما تحــت 

ــر الصحــراوي، أي تضــم  الأتــراك. وتعنــي هــذه الوحــدة النطــاق المتوســطي والظهي

ــيء  ــى ش ــذا عل ــاورة. وإن دلَّ ه ــراء المج ــة الصح ــزان وبقي ــة ف ــس وبرق ــى طرابل إل

فإنمــا يــدل علــى أســاس طبيعــي واحــد فــي النهايــة، يجعــل مــن ليبيــا وحــدة إقليميــة 

ــة  ــة ثانوي ــة خاصي ــة الداخلي ــن الثنائي ــل م ــا يجع ــا، كم ــورة م ــة بص ــية تلقائي وسياس

ــت هــذه  ــا أت ــة، مهم ــة والأولي ــى الوحــدة العام ــاس إل ــك بالقي ــت، وذل ــا أزمن مهم

ضعيفــة أو متأخــرة”)35(.

ــر  ــرخ الأكب ــو الش ــا، وه ــراوي جنوبً ــداده الصح ــرت( بامت ــج )س ــف أن خلي والطري

ــر  ــى أكب ــرول- إل ــاف البت ــد اكتش ل -بع ــوَّ ــد تح ــطرين، ق ــى ش ــا إل ــم ليبي ــذي قسَّ ال

ــة فــي العصــر الحديــث، بعــد أن اتســمت الأعــوام  ــا السياســية الليبي لاحــمٍ للجغرافي

الأولــى مــن اســتقلال الدولــة الليبيــة المعاصــرة بشــيء مــن الغمــوض حــول الوحــدة 

ل أكبــر ســبب انفصــال فــي جســد الدولــة الليبيــة إلــى  والهويــة الوطنيــة. وهكــذا تحــوَّ

ــة.  أعظــم عامــل اتصــال بــن أطرافهــا المترامي

فاكتشــاف البتــرول فــي ليبيــا لــم يكــن مجــرد كشــف عــن ثــروة وطنيــة ذات قيميــة 
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ــا بالتحــام الوطــن الليبــي مــن أطرافــه حــول تلــك  اســتراتيجية، بــل كان أيضًــا إيذانً

الثــورة، وتعضيــدًا لوحدتــه التــي كانــت مهــزوزة قبــل ذلــك. لقــد نقــل البتــرول ليبيــا 

مــن فكــرة الاتحــاد الفيدرالــي بــن أقاليــم متباينــة، إلــى الاتحــاد الوطنــي فــي دولــة 

ــي  ــا ف ــرول أساسً ــاق البت ــاء انبث ــه: “ج ــدان بقول ــك حم ــظ ذل ــد لاح ــجمة. وق منس

حــوض ســرت، حلقــة الانقطــاع العمرانــي بــن نواتــي المعمــور الفعــال فــي طرابلــس 

وبرقــة. وقــد كان هــذا الموقــع فــي الواقــع مــن حســن حــظ ليبيــا مرتــن. فكمــا خلــق 

ــةً جديــدة مــن العمــران اللاحــم بــن النواتــن ]الطرابلســية والبرقيــة[، خلــق أيضًــا  نُوَيَّ

ــرول أداة  ــح البت ــث أصب ــة، بحي ــم المختلف ــال الأقالي ــا آم ــت حوله ع ــة تجمَّ ــؤرة لأم ب

ــار  ــزال والانصه ــل الاخت ــرول كان عام ــإن “البت ــذا، ف ــي”)36(. وهك ــد داخل توحي

السياســي الحاســم”)37(.

وفضــلًا عــن وحــدة الجغرافيــا الليبيــة، فإنهــا تتســم بانســجام البنــاء أيضًــا؛ فــلا يُقِــرُّ 

حمــدان بوحــدة الجغرافيــا السياســية الليبيــة فحســب، بــل يلاحــظ كذلك أن “شــكلها 

الهندســي منتظــمٌ”)38(، كمــا هــي الحــال فــي دولــة مثــل مصــر، ذات هويــة جغرافيــة 

ــة الجــذور فــي التاريــخ. وفــي ذلــك، يقــول حمــدان: “لا  وسياســية متماســكة وضارب

شــكَّ أن أبــرز مــا يميــز الشــكل الجغرافــي للدولــة ]الليبيــة[ اليــوم هــو الانتظــام والاندماج 

الشــديد؛ فليبيــا تخــرج برقعــة سياســية مندمجــة ملمومــة إلــى أقصــى حــد، تخلــو تمامًــا 

ــكل  ــكاد الش ــث ي ــية، بحي ــوب الهامش ــافن والجي ــراف، أو الأس ــد والأط ــن الزوائ م

ــل  ــرًا شــأن مصــر، المثَ ــا، شــأنه فــي ذلــك كثي ــا تقريبً الجغرافــي للدولــة أن يكــون مثاليًّ

الكلاســيكي لشــكل الدولــة النموذجــي فــي كتــب الجغرافيــا السياســية”)39(.

ــا، بفضــل الديــن  ــر أنهــا بلــد متجانــس ثقافيًّ وممــا منــح الوحــدة الليبيــة صلابــة أكث

الإســلامي واللغــة العربيــة. علــى أن هــذا التجانــس الثقافــي يحتــاج تدعيمًــا أكثــر، 
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مــن خــلال الاعتــراف بالتنــوع القومــي والمذهبــي الموجــود، ومنْــح الأقليــات -مهمــا 

ــة الإســلامية الجامعــة.  ــة العربي ــر عــن نفســها ضمــن الهوي قــلَّ عددهــا- حــق التعبي

ــم  ــن التفه ــر م ــتوى أكب ــتلزم مس ــة تس ــة الليبي ــا الدول ــي منه ــي تعان ــاوة الت فالرخ

والاســتيعاب لحالــة التنــوع داخلهــا، بعيــدًا عــن سياســات الدمــج القســري التــي درج 

عليهــا معمــر القذافــي خــلال عقــود حكمــه، وخلَّفــت مــراراتٍ فــي نفــوس بعــض 

ــة  ــاء صياغــة مشــاريع الدســاتير الليبي ــر أثن ــا ظه ــة، كم ــة الليبي ــات الاجتماعي المكون

ــباط 2011)40(. ــورة 17 فبراير/ش ــد ث بع

3. الأبعاد الليبية الأربعة 

مــن معالــم الجغرافيــا السياســية الليبيــة أبعادُهــا الأربعــة التــي بســط حمــدان الحديــث 

ل جســرًا بــن البــر الإفريقــي والبحــر المتوســط،  فيهــا؛ فليبيــا بموقعهــا الجغرافــي تشــكِّ

ــة صغيــرة  وصلــة وصــلٍ بــن المشــرق العربــي والمغــرب العربــي. فهــي “أساسًــا قــوة بَيْنِيَّ

تــنْ كبيرتــن”)41(، همــا الكتلــة  ــا[ تتوســط قوتــن قُطْبِيَّ ــا لا جغرافيًّ الحجــم ]ديمغرافيًّ

المصريــة والكتلــة المغاربيــة، وهمــا كتلتــان متقاربتــان فــي وزنهمــا الديمغرافــي. فقــد 

ــكان  ــدادات الس ــر تع ــت -عب ــر ولاف ــدي مثي ــارب تقلي ــود “تق ــدان وج ــظ حم لاح

ــة  ــي الكف ــس ف ــم أطل ــة إقلي ــة، وكتل ــي كف ــة مصــر الســكانية ف ــن كتل ــة- ب الحديث

الأخــرى”)42(. وهــو يقصــد بـ”إقليــم أطلــس” كل الإقليــم الــذي تتمــدد فيــه سلســلة 

ــا  ــرب. ولأن ليبي ــر والمغ ــس والجزائ ــي تون ــوم أراض ــط الي ــي ترب ــس الت ــال الأطل جب

ــكاني،  ــراغ الس ــن الف ــا م ــي تاريخيًّ ــن، وتعان ــن كبيرت ــن كتلت ــط ب ــة ترب ــة بَيْنِيَّ دول

ــرُّ  ــذا س ــوة”)43(، وه ا للق ــرًّ ــا مَقَ ــر منه ا أكث ــرًّ ــرورة مَمَ ل بالض ــكِّ ــرَّ تش ــا “لا مف فإنه

أهميتهــا الاســتراتيجية، وســبب انكشــافها الاســتراتيجي أمــام القــوى البريــة والبحريــة 

الصاعــدة فــي محيطهــا. وفــي ســياق الفــراغ البَيْنــي هــذا، وجــد حمــدان أوجــه شــبه 
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مثيــرة بــن ليبيــا وبولنــدا، فكتــب: “فكمــا تنحصــر ليبيــا بــن البحــر والجبــال شــمالًا 

وجنوبًــا )المتوســط وسلســلة تبســتي(، تنحصــر بولنــدا ســهلية التضاريــس بــن ســاحل 

بحــر البلطيــق فــي الشــمال وسلســلة جبــال )الكربــات( فــي الجنــوب. وكمــا تقــع ليبيــا 

صغيــرة الحجــم بــن كتلتــي الكثافــة بــن مصــر والمغــرب، تقــع بولنــدا متوســطة الحجــم 

ــة  ــة الضخم ــة والجرماني ــذا( الأوروبي ــيا )ك ــي الروس ــرى ف ــلافية الكب ــي الس ــن كتلت ب

ــق الدقيــق الــذي يتلخــص فــي  فــي وســط أوروبــا. وتاريــخ بولنــدا كلــه ومصيرهــا المعلَّ

تعرضهــا الدائــم للاجتيــاح المســتمر مــن جانــب كل مــن الطرفــن، ثــم للتقســيم وإعــادة 

التقســيم إلــى حــدِّ الاختفــاء الكامــل مــن الخريطــة أحيانًــا، هــذا التاريــخ وهــذا المصيــر 

إن هــو إلا وظيفــة مباشــرة لهــذا الموقــع الجيوبوليتيكــي البيْنــي الَحــرِج”)44(.

وتطبيقًــا لنظريتــه فــي الأبعــاد المتعــددة، وجــد حمــدان أن ليبيــا ذاتُ أبعــاد أربعــة، يمثــل 

كلٌّ منهــا دائــرةً مــن العلائــق التاريخيــة؛ وهــي دائــرة المغــرب العربــي، ودائــرة المشــرق 

العربــي، ودائــرة البحــر المتوســط، ودائــرة الصحــراء الكبــرى. وتمتــد أوروبــا وراء الدائــرة 

ــر  ــذه الدوائ ــن ه ل كلٌّ م ــكِّ ــة)45(. وتش ــرة الصحراوي ــا وراء الدائ ــطية، وإفريقي المتوس

الأربعــة بُعــدًا مــن أبعــاد الــذات الليبيــة، فــلا يمكــن فهــم الجغرافيــا السياســية الليبيــة، 

والتاريــخ السياســي الليبــي، دون أخــذ هــذه الدوائــر كلهــا فــي الاعتبــار. 

ــة “ومــن توازنــات  ــة الليبي ــة هــي عصــارة الكينون ــة والتاريخي فهــذه الأبعــاد الجغرافي

ــري،  ــا البش ل وجهه ــكَّ ــة، ويتش ــد الطبيعي ــةُ البل ــرج وجه ــا تخ ــذب بينه ــد والج الش

ــية”)46(.  ــا السياس ــدد بوصلته ــا تتح ــة، كم ــخصيتها الإقليمي وش
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الشكل رقم )1( يوضح فكرة الدوائر/الأبعاد الليبية الأربعة كما تصورها ورسمها 

جمال حمدان)47(

ــى  ــا عل ــه لليبي ــاد الأربعــة، وأهميت ــا لــكل مــن هــذه الأبع م حمــدان تقييمً وقــد قــدَّ

ــب: الترتي

- البُعــد المغربــي )أو المغاربــي بلغتنــا اليــوم( هــو أهــم هــذه الأبعــاد، وهــو عمــقُ ليبيــا 

ــا  ــاد ليبي ــن أبع ــة م ــي الطليع ــي ف ــد المغرب ــي البُع ــك “يأت ــري؛ ولذل ــي والبش التاريخ

ت ليبيــا ســكانها  جميعًــا. فمــن دائــرة المغــرب -قطــبِ الأســاس بــلا جــدال- اســتمدَّ

ــح  ــم ملام دت معظ ــدَّ ــا تح ــغ[، كم ــر ]=الأمازي ــم البرب ــةً وه ــا ولغ ــن جنسً الأصلي

ــة”)48(. ــا اليومي ــة حياته ــا وطريق حضارته

ــرة  ــذي يربطهــا بمصــر والجزي ــا، ال ــد المشــرقي لليبي ــة البع ــي ذلــك فــي الأهمي - ويل

العربيــة، والمشــرق العربــي بشــكل عــام. فهــذه الدائــرة المشــرقية “هــي الثِّقــل المقابــل 

والمغناطيــس المضــاد ]للبُعــد المغاربــي[، دون أي تعــارض أو تناقــض مــع ذلــك. منهــا 
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ــا هــي  ــا عروبتهــا وإســلامها، أو ثقافتهــا وعقيدتهــا، بينمــا كانــت ليبي ت ليبي اســتمدَّ

متــه إليهمــا”)49(.  مــت العــرب والإســلام إلــى المغــرب وقدَّ التــي قدَّ

ــا[  ــه ]ليبي ــم يلــي ذلــك البعــد الشــمالي البحــري، وهــو بعــدٌ مهــم “ارتبطــت في - ث

وقــواه منــذ فجــر التاريــخ”)50(. لكــن هــذا البعــد كان مصــدر تهديــد تاريخــي لليبيــا، 

كمــا يقــول حمــدان؛ حيــث كثيــرًا مــا كانــت العلاقــة بــن ليبيــا وجوارهــا البحــري 

ــة،  ــبَ قراصن ــا نه ــتراتيجيًّا، إم ــا اس ا وإم ــتيطانيًّ ــا اس ــا، إم ــتعمارًا داميًّ ــمالي “اس الش

ــةً...”)51(. لكــن هــذا البعــد يحمــل فرصًــا مهمــة؛ إذ “يمكــن  وإمــا غــاراتٍ صليبي

ــن دول  ــاون ب ــى المشــاركة فــي مشــروع وحــدة البحــر المتوســط، والتع أن يتطــور إل

ــا”)52(. الشــرق الأوســط ودول غــرب أورب

ــا بجوارهــا الإفريقــي.  ــط ليبي ــذي يرب ــي الصحــراوي ال ــي البعــد الجنوب ــرًا يأت - وأخي

ويــرى حمــدان أن هــذا البعــد هــو “أضعــفُ أبعــاد ليبيــا” وأنــه كثيــرًا مــا كان مصــدر 

ــع  ــري)53(. وم ــمالي البح ــا الش ــأن بُعده ــو ش ــا ه ــديم” كم ــذ الق ــا “من ــر عليه خط

ذلــك، “يعطــي هــذا البعــد الإفريقــي لليبيــا مكانًــا ومكانــة ملحوظــنْ فــي الوحــدة 

ــة”)54(. ــات العربية-الإفريقي ــم العلاق ــي تدعي ــة، وف الإفريقي

- بوابة المشرق والمغرب 

ــة:  ــا الليبي ل كل بعديــن مــن الأبعــاد الأربعــة محــورًا للتاريــخ الليبــي والجغرافي يشــكِّ

ل هويــة ليبيــا وانتماءهــا البشــري والثقافــي، ومحور  محــورٌ أفقــي مشــرقي-مغربي شــكَّ

رأســيٌّ متوســطي-إفريقي كان دائمًــا مصــدر خطــر عليهــا كمــا يــرى حمــدان الــذي 

ــه: “ومــن تقاطُــع وتفاعُــل هــذه الأبعــاد الأربعــة،  يشــرح فكــرة المحوريــن هــذه بقول

ــارات الرئيســة  ــذان تــدور حولهمــا معظــم التي د أيضًــا المحــوران الأساســيان الل يتحــدَّ

لان يصنعــان معًــا المحــور الأفقــي، العمــود  فــي حيــاة ليبيــا كمــا رأينــا. فالبعــدان الأوَّ
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الفقــري الصلــب بــلا جــدال فــي توجيــه ليبيــا الجغرافــي، وعلاقاتهــا المكانيــة 

فــان المحــور الرأســي،  وارتباطاتهــا الخارجيــة. أمــا البعــدان الآخــران فهمــا اللــذان يؤلِّ

ــاة، بينمــا الثانــي هــو خــط الخطــر.  ــة. فــالأول هــو خــط الحي ــه ثانــويٌّ بالمقارن إلا أن

الأول يرتبــط بالتعميــر، بينمــا الثانــي بالاســتعمار. فمــن الأول أتــت الأصــول الجنســية 

وروابــط الــدم والعلاقــات الحضاريــة والثقافيــة الأساســية، فــي حــن لــم يجــيء مــن 

ا”)55(. ــرًّ الثانــي إلا الغــزو والغــارات بحــرًا وب

الشكل رقم )2( يبرز المحورين المشرقي-المغربي، والمتوسطي-الإفريقي، كما 

تصورهما ورسمهما جمال حمدان)56(

ــا  ــي تحدثن ــة الت ــة الإقليمي ــرة الثنائي ــن وظاه ــرة المحوري ــن فك ــدان ب ــط حم ــد رب وق

ــة،  ــاد الأربع ــس الأبع ــي والرأســي، وتنافُ ــن الأفق ــل، فتجــاذُب المحوري ــا مــن قب عنه

ل إحــدى المعضــلات السياســية والاجتماعيــة في  يــان الثنائيــة الإقليميــة التــي تشــكِّ يغذِّ

ليبيــا منــذ أمــد بعيــد. وفــي ذلــك يقــول حمــدان: “ومــن بــن الشــد والجــذب بــن 

ــة  ــا مــرارًا- أشــبهُ بلعب ــا، وهــو -كمــا رأين ــا تقليديًّ هذيــن القطبــن خــرج تاريــخ ليبي
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شــدِّ حبــلٍ تاريخيــة، يُناوِبانهــا فيهــا كالمــد والجــزر، بحســب موازيــن القــوة الســائدة، 

وفــي الأعــم الأغلــب يتقاسمانهــا فيهــا بينهمــا: برقــة لمصــر )تحــت الفراعنــة مثــلًا ثــم 

البطالســة والعــرب(، وطرابلــس لإفريقيــة أو المغــرب الأدنــى أو تونــس )كمــا حــدث 

ــن  ــارك المــد والجــزر ب ــم تكــن مع ــة(. ول ــة والحفصي ــام الأغالب ــة وأي تحــت قرطاجن

ــرة  ــة للظاه ــة ومكثَّف ــة حديث ــة إلا ترجم ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــور ف ــاء والمح الحلف

ــا”)57(. نفســها أساسً

ــة والمشــرقية  ــن المغربي ــن الدائرت ــة ب ــة الليبي ــي الهوي ــا ف ــدان تجاذبً ــا لاحــظ حم كم

ــدة  ــة وبعي ــات حميم ــي علاق ــا ف ــت ليبي ــث “دخل ــة؛ حي ــة وثقافي ــباب تاريخي لأس

المــدى مــع المشــرق، وخاصــة مصــر التــي كانــت تُلقــي بظلهــا الحضــاري علــى برقــة، 

مثلمــا كانــت طرابلــس تقــع فــي ظــل تونــس حضــارةً. ولقــد كانــت ليبيــا الإســلامية 

ــا إلــى الأزهــر، كمــا تنظــر إلــى الزيتونــة”)58(. ورغــم أن ليبيــا إحــدى  تتطلــع تقليديًّ

دول المغــرب العربــي الخمــس، فــإن عوامــل الجغرافيــا والتاريــخ جعلتهــا أكثــر ارتباطًــا 

ــر والمغــرب  ــة الأربعــة الأخــرى )تونــس والجزائ ــدول المغاربي ــي مــن ال بالمشــرق العرب

ــا(.  وموريتاني

ــا(،  ــا وحضاريًّ ا )أنثروبولوجيًّ ــا مــن المغــرب بشــريًّ ولذلــك، لاحــظ حمــدان أن “ليبي

ــل  ــا(”)59(. ثــم توصَّ ا ومناخيًّ ــا وتضاريســيًّ ــا )جيولوجيًّ ولكنهــا ليســت فيــه تمامًــا طبيعيًّ

إلــى أن ليبيــا “أقــل المغــرب العربــي مغربيــةً... وهــي أكثــره مشــرقيةً”)60(. ولئــن كان 

ــا فــي التأكيــد علــى البعــد المشــرقي الليبــي، فقــد ســبقه ابــن خلــدون  حمــدان محقًّ

ــا فقــط، بــل فــي تونــس  ــة، لا فــي ليبي ــة المصري فــي ملاحظــة هــذه الظــلال الثقافي

أيضًــا. بينمــا وجــد ابــن خلــدون أن المغــرب متأثــرٌ أكثــر بالتــراث الحضاري الأندلســي. 

ــن  ــن- م ــة الموحدي ــذ دول ــه -من ــل إلي ــرب فانتق ــا المغ ــدون: “وأم ــن خل ــول اب يق
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الأندلــس حــظ كبــر مــن الحضــارة، واســتحكمت بــه عوائدهــا بمــا كان لدولتهــم 

مــن الاســتيلاء علــى بــلاد الأندلــس... ثــم انتقــل أهــل شــرق الأندلــس عنــد جاليــة 

ــا  ــوْا فيه ــس[، فأبق ــة ]=تون ــى إفريقي ــلمن[ إل ــارى للمس ــلاء النص ــارى ]=إج النص

وبأمصارهــا مــن الحضــارة آثــارًا معظمهــا بـ]مدينــة[ تونــس، امتزجــت بحضــارة مصر 

ومــا ينقلــه المســافرون مــن عوائدهــا... وعلــى كل حــال، فآثــار الحضــارة بإفريقيــة 

ــدول الســالفة  ــن ال ــا م ــداول فيه ــمَا ت ــرب وأمصــاره، لِـ ــا بالمغ ــر منه ــس[ أكث ]=تون

ــرة المتردديــن  أكثــر مــن المغــرب، ولقــرب عوائدهــم مــن عوائــد أهــل مصــر بكث

بينهــم”)61(.

ــرقية  ــن المش ــن الدائرت ــاذب ب ــذا التج ــى ه ــر إل ــي النظ ــوال لا ينبغ ــي كل الأح وف

ــه  ــا؛ لأن ــي أيضً ــه الإيجاب ــاذب وجه ــذا التج ــلبية، فله ــرة س ــا نظ ــي ليبي ــة ف والمغربي

ــة، فجعــل  ــا السياســية الليبي ــة أخــرى مهمــة إلــى خصائــص الجغرافي أضــاف خاصي

مــن ليبيــا جســرًا بــن مشــرق العالــم العربــي ومغربــه، وحلقــة وصــلٍ بينهمــا. وهنــا 

ــل إلــى خلاصــة عامــة، مفادهــا أن  أحســن حمــدان التشــخيص والتعبيــر حــن توصَّ

“ليبيــا تظــل مدخــل المغــرب وبوابــة المشــرق، ودونمــا تعــارُضٍ بــن البُعديــن؛ فهــي 

تمــدُّ يــدًا إلــى الأول، وأخــرى إلــى الثانــي، وتضــع قدمًــا هنــا، وأخــرى هنــاك”)62(، 

ــن  ــة ب ــي العلاق ــاع”)63( ف ــط الإيق ــة الوصــل، عامــل الاتصــال، وضاب ــا “حلق وأنه

ــحة  لــة لهــا بالجغرافيــا والمرشَّ مشــرق العالــم العربــي ومغربــه، وأن “رســالة ليبيــا -المؤهَّ

ــا بــن المغــرب والمشــرق، وقدَرهــا هــو  لهــا بالتاريــخ- هــي أن تكــون مفاعــلًا وحدويًّ

ــا”)64(. ا أو رسميًّ أن تجمــع بينهمــا شــعبيًّ

- البعد الأناضولي المفقود 

لا يمكــن أن نتــرك فكــرة الأبعــاد الأربعــة والمحوريــن الأفقــي والرأســي، دون أن 
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نقــف مــع بُعــدٍ مفقــود فــي تحليــل حمــدان للجغرافيــا السياســية الليبيــة، وهــو البعــد 

الأناضولــي. فبــدلًا مــن الحديــث عــن أبعــاد أربعــة لليبيــا، ربمــا يكــون الأدق الحديــث 

عــن أبعــاد خمــس: ثلاثــة أبعــاد بريــة )المشــرقي والمغربــي والإفريقــي( وبعــدان بحريــان 

)أناضولــي وأوروبــي(. لكــن حمــدان لــم يمنــح البعــد الأناضولــي حقــه مــن الاهتمــام، 

رغــم عمقــه التاريخــي وأهميتــه الاســتراتيجية. ويكفــي دلالــة علــى أهميــة هــذا البُعــد 

ــى  ــا عل ــر- لليبي ــر مباش ــر وغي ــي -مباش ــم عثمان ــن حُك ــلُ م ــن قب ــه م ــرنا إلي ــا أش م

مــدى أربعــة قــرون، وصيانــة العثمانيــن لــلأرض الليبيــة علــى مــدى تلــك القــرون مــن 

لــة بدوافــع الثــأر التاريخــي والنفــوذ الاســتراتيجي.  القــوى الأوروبيــة الصاعــدة، المحمَّ

ــع  ــي- وض ــوى القوم ــية باله ــه السياس ن تحليلات ــوَّ ــا تتل ــرًا م ــذي كثي ــدان -ال إن حم

ــور  ــك بمنظ ــى كل ذل ــر إل ــمالي، ونظ ــري الش ــد البح ــن البع ــي ضم ــد الأناضول البع

ــا جــاءت  ــول: “رغــم أنه ــك يق ــي ذل ــة، وهــو ف ــلأرض الليبي ــي ل ــلال الأجنب الاحت

لــت بالأمــر الواقــع إلــى اســتعمار تقليــدي،  ة للتحريــر، فــإن القــوة التركيــة تحوَّ مدعــوَّ

وإن يكــن مــن نــوع خــاص هــو الاســتعمار الدينــي، تمامًــا كمــا حــدث فــي الجزائــر 

ــل وتونــس مــن بعــد”)65(. مــن قب

ــة كبيــرة مــن حمــدان، تتجاهــل الفــارق الكبيــر بــن العثمانين الذيــن جاءوا  وهــذه زلَّ

إلــى ليبيــا لتخليصهــا مــن تســلط “الفرســان الصليبيــن” مــن الطليــان والإســبان، وبــن 

القــوى الأوروبيــة المعاديــة للشــعب الليبــي، دينًــا وحضــارة وثقافــة. كمــا أن الحديــث 

ــدان  ــه حم ــرَّ ب ــا أق ــع م ــا م ــض تمامً ــياق يتناق ــذا الس ــي ه ــي” ف ــتعمار دين ــن “اس ع

نفســه مــن “دور الديــن فــي الصــراع والوعــي القومــي فــي المغــرب العربــي كلــه”)66(، 

ومــع مــا لاحظــه باحثــون غربيــون مختصــون فــي الشــأن الليبــي مــن عمــق الإيمــان 

بالوحــدة الإســلامية فــي ثقافــة الليبيــن)67(.
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ينــدرج هــذا الموقــف الســلبي مــن حمــدان تجــاه البعــد الأناضولــي لليبيا ضمــن منظور 

ســلبي -شــبه عنصــري- تجــاه الأتــراك وكل مــا لــه صلة بهــم. وهــو يتجاهل الإســهام 

ــاء الحضــارة الإســلامية نحــو  ــم فــي الــذبِّ عــن حيــاض الإســلام وبن التركــي العظي

تســعة قــرون، مــن تنصيــب أول ســلطان ســلجوقي فــي بغــداد عــام 1055 إلــى عــزل 

آخــر ســلطان عثمانــي عــام 1924. ولا يــكاد يخلــو كتــاب مــن كتــب حمــدان مــن 

هــذا التحامــل والتحيــز ضــد الأتــراك. ففــي كتابــه “اســتراتيجية الاســتعمار والتحريــر” 

جعــل حمــدان الدولــة الإســلامية حــن حكمهــا العــرب “إمبراطوريــة تحريريــة”)68(، 

بينمــا جعــل الحكــم التركــي للعالــم الإســلامي نوعًــا مــن “الاســتعمار الدينــي” للعالــم 

العربــي؛ حيــث “جــاء الأتــراك فــي مســوح الديــن الإســلامي وتحــت قناعــه!” كمــا 

ــلاد  ــا دعــاه “الاســتعمار التركــي” لب ــا أن م ــذي يزعــم أيضً عــي حمــدان)69(، ال يدَّ

العــرب كان “اســتعمارًا عقيمًــا فــي نتائجــه وإنجازاتــه”)70(.

وفــي كتابــه “العالــم الإســلامي المعاصــر” يزعــم حمــدان أن الشــعوب التركيــة بقيــادة 

العثمانيــن “قفــزت علــى خلافــة الإســلام قفــزًا وربمــا اغتصابًــا”)71(، وأنهــا “وصلــت 

فــي أخريــات أيامهــا إلــى أن تبتــز الديــن لحســاب السياســة، وتســتغل الإســلام -فــي 

صــورة الجامعــة الإســلامية- لِتضْمَــن بقاءهــا السياســي”)72(. وفــي كتابــه “شــخصية 

ــة،  مصــر”، يطعــن حمــدان فــي تاريــخ الأمــة التركيــة وهويتهــا بطريقــة شــوفينية فجَّ

ــتْ مــن الإســتبس  ــة، انتُزِعَ ــلا جــذور جغرافي ــل ب ــخ، ب ــلا تاري ــة “ب ــا أم ويزعــم أنه

لــة، واتخــذت لهــا مــن الأناضــول وطنًــا بالتبنــي، وبــلا حضــارة  كقــوة شــيطانية مترحِّ

هــي، بــل كانــت طفيليــة حضاريــة خلاســية، اســتعارت حتــى كتابتهــا مــن العــرب، 

ــرت  ــي، غيَّ ــاري والجغراف ــاع الحض ــة الضي ــل قم ــا تمثِّ ــك أنه ــن ذل ــم م ــن أه ولك

جلدهــا وكيانهــا أكثــر مــن مــرة... وهــي فــي كل ذلــك النقيــض المباشــر لمصــر، ذات 
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ــردد مزاعمــه  ــم ي ــة”)73(. ث ــة، والحضــارة الانبثاقي ــة الذاتي ــق، والأصال ــخ العري التاري

ــع  ــا خض ــتْ -كم ــر “خضع ــي أن مص ع ــي، فيدَّ ــي” العثمان ــتعمار الدين ــن “الاس ع

ــة  ــه الديني ــذي اســتغل صفت ــي التركــي، ال ــا للاســتعمار الدين ــي- قرونً المشــرق العرب

ر العــرب عــن صفتــه الاســتعمارية”)74(. هــذه، ليُخــدِّ

والحــق أن الهويــة التركيــة لا تختلــف عــن الهويــة العربيــة فــي شــيء: فــكلا الشــعبن 

را فــي تاريــخ الحضــارة الإســلامية، فاكتســبا هويــة ديناميكيــة مفتوحــة،  تصــدَّ

ــرى،  ــلامية الأخ ــعوب الإس ــن الش ــى م ــداد لا تُحصَ ــائهما أع ــي أحش ــت ف واندمج

ــا مــن تكوينهمــا. وقــد أقــرَّ حمــدان نفســه بــأن “أغلــب العالــم  وأصبحــت جــزءًا عضويًّ

ــا- مــن المســتعربن، لا مــن العــرب أصــلًا”)75(. ويمكــن أن نضيــف  العربــي هــم -لغويًّ

ــاع مجــد مصــر الإســلامية -منــذ الدولــة الطولونيــة وحتــى نهايــة  إلــى ذلــك أن صُنَّ

عصــر المماليــك- إنمــا هــم التــرك والكــرد الأيوبيــون، إذا اســتثنينا الحقبــة الفاطميــة.

ــة  ــزات القومي ــى التماي ــراك إل ــا والأت ــد تركي ــدان ض ــزات حم ــذور تحي ــع ج وترج

المعاصــرة التــي نتجــت عــن تفكيــك الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى، 

ــار  ــرك، وإدب ــرب والت ــن الع ــة ب ــام التاريخي ــع الأرح ــن تقطي ــا م ــب عليه ــا ترت وم

بعضهــم عــن بعــض، ونســيان كثيــر منهــم للتجربــة الحضاريــة المشــتركة التــي جمعــت 

بينهــم علــى مــدى القــرون. وفــي كل الأحــوال، فــإن إســقاط مقــولات الاســتعمار 

ــوام  ــف الأق ــع مختل ــة تجم ــلامية قديم ــات إس ــى إمبراطوري ــرة عل ــر المعاص والتحري

ــق، ومــا كان ليقــع فيــه مفكــر كبيــر بمســتوى جمــال حمــدان لــولا  الإســلامية غيــر موفَّ

الهــوى القومــي، الــذي أعمــى كثيــرًا مــن العــرب والأتــراك المعاصريــن عــن رؤيــة مــا 

يجمــع بينهــم مــن أرحــام دينيــة وتاريخيــة.  

ويبــدو أن حمــدان فــي هــذا التحيــز ضــد الأتــراك كان أيضًــا متأثــرًا بعالِــم الجغرافيــا 
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ــع  ل ــد اطَّ ــل، فق ــن قب ــه م ــا عن ــذي تحدثن ــزل، ال ــك رات ــي، فريدي ــية الألمان السياس

ــية)76(.  ــة والفرنس ــن الألماني ــا باللغت ــال عليه ــزل وأح ــات رات ــى مؤلف ــدان عل حم

والظاهــر أنــه أخــذ عنــه شــيئًا مــن الشــوفينية العرقيــة التــي ســادت ألمانيــا فــي خواتيــم 

القــرن التاســع عشــر وبواكيــر القــرن العشــرين، وكان راتــزل متأثــرًا بهــا تأثــرًا عميقًــا، 

فلاحــظ دارســو تراثــه ميلــه إلــى العنصريــة والداروينيــة الاجتماعيــة)77(. وقــد أشــرنا 

ــا  ــا الكلاســيكية فــي الجغرافي ــب الخطاي ــى ضــرورة تجن ــة هــذه الدراســة إل فــي بداي

ــة.  ــة العرقي ــة، والمركزي ــة المكاني السياســية، خصوصًــا الجبري

ــا  ــي -وغيرهم ــي والترك ــعبن، العرب ــأن كلا الش ــرف ب ــدان لاعت ــف حم ــو أنص ول

ــه إســهامه فــي الحضــارة الإســلامية. ويكفــي لإدراك  مــن الأقــوام المســلمة- كان ل

هــذه الحقيقــة أن يتأمــل المنصــف حديــث ابــن خلــدون عــن الأتــراك وجهدهــم فــي 

حمايــة حــدود الحضــارة الإســلامية وتجديــد نضارتهــا، بعــد أن وهَــن ســلطان العرب، 

وبالــذات فــي مصــر التــي ينتمــي إليهــا حمــدان ويعشــق أرضهــا مــن أعمــاق قلبــه. 

واســتمع إلــى ابــن خلــدون فــي هــذا التأمــل العميــق: “حتــى إذا اســتغرقت الدولــة 

فــي الحضــارة والتــرف، ولبســتْ أثــواب البــلاء والعجــز، ورُمِيــت الدولــة بكفــرة التتــر 

الذيــن أزالــوا كرســي الخلافــة، وطمســوا رونــق البــلاد، وأدالــوا بالكفــر عــن الإيمــان، 

ات، والاسترســال  ــم، والتشــاغل فــي اللــذَّ بمــا أخــذ أهلَهــا عنــد الاســتغراق فــي التنعُّ

فــي التــرف، مــن تكاسُــل الهمــم، والقعــود عــن المناصــرة، والانســلاخ مــن جِلــدة 

البــأس وشــعار الرجوليــة. فــكان مــن لطــف الله ســبحانه أنْ تــداركَ الإيمــانَ بإحيــاء 

ــة  ــه، وحماي ــظ نظام ــة، بحف ــار المصري ــلمين بالدي ــلَ المس ــى شم ــه، وتَلاف رمَق

ــة، وقبائلهــا العزيــزة المتوافــرة،  ــأن بعــث لهــم مــن هــذه الطائفــة التركي ســياجه، ب

أمــراءَ حاميــةً، وأنصــارًا متوافيــةً...  عنايــةً مــن الله تعالــى ســابقةً، ولطائــفَ فــي خلقــه 
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ســاريةً.  فــلا يــزال نــشءٌ منهــم يــردف نشــئًا، وجيــلٌ يعقــب جيــلًا، والإســلام يبتهــج 

بمــا يحصُــل بــه مــن الغَنــاء، والدولــة تــرِفُّ أغصانُهــا مــن نضــرة الشــباب”)78(.

وإذا صــحَّ مــا يقولــه ابــن خلــدون عــن المماليــك فــي مصــر -وهــو صحيــح- فهــو 

ــوا  ــى العثمانيــن مــن بــاب أوْلــى فــي بــلاد إســلامية عديــدة؛ لأنهــم بن يَصْــدُق عل

ــا  ــا، ودرعً ــلامية وحماته ــارة الإس ــاة الحض ــوا بن ــخة الأركان، وكان ــة راس إمبراطوري

للشــعوب المســلمة -وأولهــا العــرب- مــن الغــزو الأجنبــي علــى مــدى خمســة قــرون، 

تهــا. تهــا وفتوَّ ودولتهــم لا تُقــارن مــع الدولــة المملوكيــة فــي مصــر والشــام، فــي قوَّ

4. تداعي الأمم وفرص المناورة

إن معالــم الجغرافيــا السياســية الليبيــة تكشــف الســر وراء تداعــي الأمم علــى الأرض 

الليبيــة منــذ العصــور الســحيقة. وقــد بــدأت ملامــح ذلــك منــذ العصــر الفرعونــي فــي 

مصــر؛ حيــث تواتــر الصــراع بــن القبائــل الليبيــة والدولــة الفرعونيــة، ضمــن الصــراع 

ــل والفلاحــن مــن أهــل الحضَــر، أو “بــن الرمــل والطــن”  حَّ المزمــن بــن البــدو الرُّ

ــة  ــل الليبي ــارات القبائ ــت غ ــد “كان ــدان)79(؛ فق ــال حم ــدى جم ــر ل ــر الأثي بالتعبي

ــخ، وهــي لا تعــدو فــي جوهرهــا أن  ــذ فجــر التاري ــا لا تنقطــع من ــى غــرب الدلت عل

اع، أو بــن الرمــل والطــن”)80(.  رَّ تكــون مظهــرًا للعلاقــات المألوفــة بــن الرعــاة والــزُّ

ا علــى ذلــك، فتســيطر  وكانــت جيــوش فراعنــة مصــر تتوغــل فــي الأرض الليبيــة ردًّ

ــا علــى برقــة أساسًــا”)81(، بينمــا  علــى برقــة، وقــد “اقتصــر النفــوذ الفرعونــي تقليديًّ

كان النفــوذ الفينيقــي يمتــد إلــى طرابلــس، فــي مثــال عتيــق لظاهــرة الاقتســام الثنائــي 

التــي تحدثنــا عنهــا مــن قبــل. 

ــم تكــن  ــة، ول ــي العصــور الحديث ــة ف ــى الأرض الليبي ــي الأمم عل ــد اســتمر تداعِ وق

ــد  ــرة، فق ــتعمارية المعاص ــوى الاس ــن الق ــا ع ــة أيضً ــي غائب ــام الثنائ ــرة الاقتس ظاه
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احتلــت إيطاليــا ليبيــا ضمــن تفاهــم علــى اقتســام الغنائــم وتقاســم النفــوذ مــع فرنســا؛ 

فـ”اتفقــت فرنســا وإيطاليــا، فــي 1902، علــى إطــلاق يــد الأولــى فــي تونــس مقابــل 

إطــلاق يــد الثانيــة فــي ليبيــا”)82(. ولــم تكــن بريطانيــا بعيــدة عــن هــذه التفاهمــات، 

ــة  ــر، والثاني ــى بمص ــتئثار الأول ــى اس ــا عل ــع فرنس ــا- م ــت -ضمنً ــي اتفق ــي الت وه

بغالبيــة المغــرب العربــي. لكــن ليبيــا العثمانيــة آنــذاك بقيــت منطقــة “فــراغ إمبريالــي” 

وحاجــزًا بــن المســتعمرات البريطانيــة شــرقها، والمســتعمرات الفرنســية غربهــا، 

فمنحهــا المســتعمران لمســتعمر ثالــث، هــو إيطاليــا)83(. ولــم يكــن تداعــي الأمم دائمًــا 

أمــرًا ســيئًا بالنســبة إلــى ليبيــا، كمــا لاحــظ حمــدان بحاســته الاســتراتيجية الُمرهفَــة. 

ــا إلــى ثغــرة فــي الطريــق المســدود،  ل تنافــسُ المســتعمرين وجشــعُهم أحيانً فقــد تحــوَّ

ــة الاســتعمار،  ــن ربق ــاورة السياســية لصــالح التحــرر م ــى المن ــن عل ســاعدت الليبي

والمحافظــة علــى وحــدة بلدهــم مــن التقســيم الجغرافــي وتقاســم النفــوذ. 

ــوازن  ــاة للت ــوى الاســتعمارية، مراع ــن الق ــاق ب ــد تمَّ باتف ــا ق ــلال ليبي ــإذا كان احت ف

ــبب  ــد تمَّ بس ــا ق ــتقلال ليبي ــإن اس ــه، ف ــم كل ــي الإقلي ــوى ف ــك الق ــاع تل ــن أطم ب

“الحرمــان المتبــادل” بــن تلــك القــوى؛ حيــث عجــزت بريطانيــا وإيطاليــا وفرنســا عــن 

ــة، وتقســيمها إلــى دويــلات تســير فــي فلكهــا:  ــى تقاســم الأرض الليبي الاتفــاق عل

ــدان  ــظ حم ــد لاح ــا)84(. وق ــزان لفرنس ــا، وف ــس لإيطالي ــا، وطرابل ــة لبريطاني برق

هــذه المفارقــة فكتــب: “مــن الحقائــق الجيوبوليتيكيــة المثيــرة واللافتــة أن ليبيــا، كمــا 

وقعــت -فــي البدايــة- للاســتعمار نتيجــةً للعبــة القــوى، حصلــت علــى اســتقلالها في 

النهايــة بفضــل صــراع القــوى. والفــارق بــن الحالتــن هــو التواطــؤ والاتفــاق علــى 

تقاســم الجائــزة الاســتعمارية فــي الأولــى، والتضــارب والعجــز عــن الاتفــاق إلــى حــد 

ــة”)85(. ــادل فــي الثاني الحرمــان المتب
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ثــم جــاء دخــول الاتحــاد الســوفيتي علــى الخــط، باعتبــاره إحــدى الــدول المنتصــرة فــي 

الحــرب العالميــة الثانيــة، ومطالبتــه بطرابلــس بــدلًا مــن إيطاليــا، لتنقــذ ليبيا مــن التمزيق؛ 

حيــث فــزع الحلفــاء الأوروبيــون المتحفــزون لاقتســام الغنيمــة الليبيــة مــن دخــول الــروس 

ــض  ــر الأبي ــة للبح ــة الجنوبي ــى الضف ــدم عل ــئ ق ــى موط ــم عل ــط، وحصوله ــى الخ عل

المتوســط فــي مواجهــة أوروبــا، فتنازلــوا عــن فكــرة تقســيم ليبيــا، وبــادروا بالاعتــراف 

ــادًا للاتحــاد  ــي اســتقلالها، ولكــن إبع ــة ف ــدة، “لا رغب ــة واحــدة موحَّ باســتقلالها دول

ــد لخــص حمــدان  ــى البحــر المتوســط”)86(. وق الســوفيتي، واســتبعادًا لخطــر تســلله إل

هــذه المفارقــة بقولــه: “لقــد اختلــف الاســتعماريون، فاســتقلَّت المســتعمَرة”)87(.

5. الدلالات الاستراتيجية المتجددة

تتســم العديــد مــن أفــكار حمــدان عــن الجغرافيــا السياســية الليبيــة بالصلابــة 

ومقاومــة الزمــن، فهــي لا تــزال تحافــظ علــى قيمتهــا رغــم مــرور نحــو نصــف قــرن 

ــز علــى العناصــر  علــى كتابتهــا، والســبب فــي ذلــك هــو منهجيــة حمــدان التــي تركِّ

ــه عــن  ــة كتاب ــة مــن الجســد السياســي، كالموضــع والموقــع والأبعــاد. وفــي حال الثابت

ــن  ــة، وعــن النوات ــة الأربع ــات الليبي ــإن أفــكار حمــدان عــن المربع ــدًا، ف ــا تحدي ليبي

وغلافهمــا الصحــراوي، وعــن مشــكلة اتســاع المســاحة ونــدرة الســكان، وعــن أبعــاد 

ليبيــا المتعــددة... لا تــزال مفاتيــح تحليليــة ثمينــة لأيــة دراســة سياســية أو اســتراتيجية 

ــة.  ــة الليبي للحال

ولا تــزال بعــض المعــادلات الليبيــة التــي تحــدث عنها حمــدان ثابتــة نســبيًّا، فالاختلال 

ــف حمــدان  ــذ أن ألَّ ــرًا من ــر كثي ــم تتغي ــة ل ــدرة الديمغرافي ــة والن ــرة الجغرافي ــن الوف ب

ا تشــير  كتابــه قبــل نحــو نصــف قــرن، بــل إن بعــض الدراســات الليبيــة الحديثــة نســبيًّ

إلــى تراجــع النمــو الديمغرافــي الليبــي فــي العقــود الأخيــرة، ومنهــا دراســة للباحــث 
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والسياســي الليبــي، نــزار كعــوان، لاحــظ فيهــا تراجــع النمــو الســكاني فــي ليبيــا مــن 

%2.8 عــام 1995 إلــى %1.8 عــام 2006)88(، واعتبــر “تهديــد الفــراغ الســكاني” أحــد 

ــر عــن خشــيته مــن أن يتــم مــلء هــذا  التهديــدات الاســتراتيجية لمســتقبل ليبيــا، وعبَّ

الفــراغ مــن جهــة الجنــوب أو الشــرق)89(. 

ويكفــي مــن صلابــة أفــكار حمــدان عــن الجغرافيــا السياســية الليبيــة، أن عــددًا مــن 

ــل  ــا توصَّ ــاب الغربيــن الذيــن درســوا ليبيــا بعــده بعقــود لــم تخــرج كتاباتهــم عمَّ الكتَّ

ــا  ــي ذكره ــة الت ــوط العريض ــا للخط ــون تلخيصً ــا أن يك ــلًا، وكاد بعضه ــه إلا قلي إلي

Pa- )حمــدان، كمــا هــي الحــال فــي مقــال الأكاديمــي الفرنســي، باتريــس غورديــن 

trice Gourdin(، المعنــون بـ”جغرافيــة ليبيــا السياســية”)90(. 

وعلــى عكــس تلــك الأفــكار المحتفظــة بقيمتهــا التحليليــة إلــى اليــوم، فــإن جُــلَّ مــا 

ورد فــي الكتــاب مــن إحصائيــات عــن معطيــات الوضــع الليبــي قــد تجــاوزه الزمــن، 

ــا  ــى الدراســات الأحــدث. كم ــى الاطــلاع عل ــات إل ــذه المعطي ــم به ــاج المهت ويحت

فَــس السياســي الــذي صــاغ بــه حمــدان كتابــه قــد تجــاوزه الزمــن أيضًــا؛ فقــد  أن النَّ

كتــب حمــدان كتابــه فــي ســياق الحمــاس لإعــلان الوحــدة بــن مصــر وليبيــا عــام 

1972، ضمــن مــا عُرف باســم “اتحــاد الجمهوريــات العربيــة”. وإذا كان يُحمَد لحمدان 

حماسُــه للوحــدة بــن الــدول العربيــة، فإنــه لــم يكــن مــدركًا -فيمــا يبــدو- لهشاشــة 

تلــك الوحــدة، التــي تم إعلانهــا ارتجــالًا علــى ألســنة أنظمة عســكرية شــمولية، يســود 

الارتيــاب علاقاتهــا، ودون تخطيــط مؤسســي أو تأســيس شــعبي يضمــن بقــاء تلــك 

لــت  الوحــدة. فــلا عجَــب أن انهــارت الوحــدة المصرية-الليبيــة بعــد ذلــك، بــل وتحوَّ

ــرف باســم  ــا عُ ــور الســادات، فيم ــي وأن ــر القذاف ــن معم ــة عســكرية ب ــى مواجه إل

“حــرب الأيــام الأربعــة” فــي يوليو/تمــوز 1977. 
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ــا  ــدلالات الاســتراتيجية والسياســية لأفــكار جمــال حمــدان عــن الجغرافي وتبقــى ال

السياســية ذات أهميــة بالغــة، وهــي التــي يجــب التركيــز عليهــا اليــوم بالنســبة لقــادة 

ــاعن إلــى تمكينــه مــن تقريــر مصيــره السياســي، وبنــاء  الشــعب الليبــي وحلفائــه السَّ

نظــام ديمقراطــي حــر، بعيــدًا عن الاســتبداد الداخلــي أو الوصايــة الخارجيــة. فالأفكار 

ــن  ــدد م ــي لع ــار الجغراف ــة والإط ــذور التاريخي ــف الج ــدان تكش ــا حم ــي طرحه الت

المعضــلات التــي تعيشــها ليبيــا اليــوم، وتُعِــن علــى التعامــل الجــدي معهــا باعتبارهــا 

رة، لا مجــرد أعــراض عابــرة للأزمــة السياســية الحاليــة.  إشــكالات بنيويــة متجــذِّ

وفيمــا بقــي مــن هــذه الدراســة نســتعرض بعــض الــدلالات الاســتراتيجية المتجــددة 

لأفــكار جمــال حمــدان عــن الجغرافيــا السياســية الليبيــة، ونكتفــي مــن ذلــك بثــلاث 

قضايــا كبــرى، محليــة وإقليميــة ودوليــة، وهــي: انبعــاث الثنائيــة الإقليميــة مــن جديد 

فــي ليبيــا بشــكل خطيــر يهــدد وحــدة البــلاد، والانزيــاح السياســي فــي أدوار الأبعــاد 

الليبيــة وفــي آثارهــا علــى ليبيــا، ثــم تجــدد التكالــب الدولــي علــى ليبيــا فيمــا يشــبه 

ــؤرة  ــة لأن تكــون ب ــا الثلاث ــى اســتقلالها. وتصلــح هــذه القضاي الأعــوام الســابقة عل

ــية  ــم السياس ــي خططه ــه، وف ــي وحلفائ ــعب الليب ــادة الش ــر ق ــي تفكي ــام ف الاهتم

والاســتراتيجية اليــوم.

أولًا: انبعاث الثنائية الإقليمية

ــي  ــاذب السياس ــي التج ــوم ه ــا الي ــها ليبي ــي تعيش ــلات الت ــم المعض ــدى أعظ إن إح

النــاتج عــن الثنائيــة الإقليميــة الضاربــة الجــذور فــي الزمــان والمــكان الليبيــنْ؛ فثنائيــة 

ــا بســطناه  ــدم، كم ــي الق ــة ف ــاوي إشــكالية موغل ــرب الطرابلســي والشــرق البرق الغ

ــد عــن هــذه الثنائيــة -ولا يــزال  فــي الفقــرات الســابقة مــن هــذه الدراســة، وقــد تولَّ

ــد- عــددٌ مــن الحساســيات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تتجســد أحيانًــا في شــكل  يتولَّ
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د كينونــة الدولــة الليبيــة ووحدتهــا. وكثيــرًا مــا اســتغلت القــوى  تجــاذب سياســي يهــدِّ

ــاف  ــة، لإضع ــذه الثنائي ــة ه ــة الطامع ــوى الدولي ــي والق ــوار الليب ــي الج ــدة ف الصاع

ليبيــا، وتســهيل الســيطرة عليهــا، أو علــى شــطر منهــا علــى الأقــل. 

ومــا نعيشــه اليــوم مــن اقتتــال بــن القــوى السياســية والعســكرية الليبيــة المنشــطرة -فــي 

مجملهــا- بــن الغــرب الطرابلســي والشــرق البرقــاوي، تجســيدٌ لمــا يمكــن أن تــؤول إليــه 

ــري الجغرافيا السياســية  هــذه الثنائيــة الإقليميــة فــي أوقات الأزمــات. وقــد ألحَّ بعض منظِّ

الغربيــن فــي الأعــوام الأخيــرة علــى هــذه الثنائيــة، ونشــروا مزاعــم عــن هشاشــة الكيــان 

ــي  ــة ف ــذه الثنائي ــا يشــبه تســويق الاســتغلال الســيء له ــا، فيم ــي تاريخيًّ السياســي الليب

ريــن: الأميركــي، روبــرت  لعبــة النفــوذ الدولــي بالفضــاء الليبــي. ومــن أبــرز هــؤلاء المنظِّ

كابــلان )Robert Kaplan(، صاحــب كتــاب “انتقــام الجغرافيــا”)91(. وقــد أوردنــا مــن 

ــض  ــي لنق ــا يكف ــا، بم ــخ ليبي ــي تاري ــية ف ــدة السياس ــى الوح ــخ عل ــواهد التاري ــلُ ش قب

نظريــة كابــلان عــن الهشاشــة التاريخيــة لكيــان الدولــة الليبيــة.

وربمــا يكــون المدخــل المناســب للتغلــب علــى إشــكالية الثنائيــة الإقليميــة اليــوم هــو 

التعامــل معهــا باســتراتيجية مــن شــقن: متناقضــن فــي ظاهرهمــا، ومتكاملــن فــي 

حقيقــة الأمــر. أولهمــا: تدعيــم قــوة الســلطة المركزيــة، مــن خــلال بنــاء نــواة عســكرية 

ــذا  ــس ه ــرعية. ولي ــة الش ــلطة المدني ــادة للس ــة، ومنق ــة وصلب ــة مهني ــة وإداري وأمني

بالأمــر الســهل فــي ظــل الاســتقطاب السياســي والعســكري الحالــي؛ حيــث لا يــزال 

بعــض الليبيــن متمســكن بســلاحهم بدوافــع شــتى، كمــا لاحــظ إبراهيــم فريحــات، 

ــة الانتقــال السياســي،” وآخــرون بســبب  فبعضهــم بســبب “ضعــف الثقــة فــي عملي

“الحــرص علــى إنقــاذ ثــورة 17 فبراير/شــباط”)92(.

ــلطة  ــع الس ــي توزي ــية ف ــة السياس ــو المرون ــتراتيجية ه ــذه الاس ــن ه ــي م ــق الثان والش
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ــي روح الــولاء للوطــن الواحــد.  والثــروة بمــا يرفــع الإحســاس بالغــن أو التميــز، ويُنَمِّ

ــود )2011-1969(،  ــة عق ــا أربع ــي ليبي ــر القذاف ــا معم ــم به ــي حكَ ــة الت فالانتهازي

ــاوة  ــية، والرخ ــداوة السياس ــخا الب ــض، رسَّ ــع ببع ــات المجتم ــض مكون ــه بع وضرْب

الإداريــة، والانشــطار الإقليمــي؛ وهــذا أمــر يحتــاج الليبيــون إلــى تداركــه اليــوم. ومن 

غيــر عــلاج ناجــع للثنائيــة الإقليميــة، والاســتقطاب السياســي والعســكري، ســيظل 

خطــرُ الاقتســام الثنائــي تهديــدًا للدولــة الليبيــة، ســواء جــاء فــي شــكل تقاســم ناعــم 

ــة.   ــا الليبي ــبٍ للجغرافي للنفــوذ، أو اقتســام صلْ

ثانياً: انزياح الأبعاد الليبية 

ــة الأربعــة التــي شــرحها  ــة الأبعــاد الليبي مــن الــدلالات الاســتراتيجية المتجــددة قضي

ــا بإضافــة البعــد  ــي اعتبرناهــا خمسً حمــدان باســتفاضة. فهــذه الأبعــاد الأربعــة -الت

الأناضولــي إليهــا- جعلــت ليبيــا موقــع جــذب للقــوى الإقليميــة فــي حــوض المتوســط 

ــرًا مــا وضــع هــذا  ــركا. وكثي ــل روســيا وأمي ــدة مث ــة البعي ــل للقــوى الدولي ــه، ب وحول

ــرًا  التجــاذب ليبيــا فــي حالــة انكشــاف اســتراتيجي أمــام القــوى الخارجيــة. بيــد أن تغيُّ

ــام  ــا، ع ــه عــن ليبي ــدان كتاب ــذ أن نشــر حم ــاد من ــى هــذه الأبع ــد جــدَّ عل ــا ق عميقً

1973، فيمــا يشــبه الانزيــاح السياســي فــي أدوار هــذه الأبعــاد وآثارهــا، فضــلًا عــن 

بــروز البعــد الأناضولــي، الــذي كان ضامــرًا فــي الماضــي، وتجاهلــه حمــدان فــي كتابه: 

ــا لليبيــا أصبــح اليــوم خطــرًا  - فالبعــد المشــرقي الــذي رآه حمــدان ســندًا ومــددًا طبيعيًّ

ــر فــي الوشــائج التاريخيــة والحضاريــة العميقــة  عليهــا. ولــم يكــن ذلــك بســبب تغيُّ

التــي تربــط الشــعب الليبــي بشــعوب المشــرق العربــي، خصوصًــا فــي مصــر، بــل لأن 

هــذا الجــوار المشــرقي أصبــح فــي موقــع المفعــول بــه اســتراتيجيًّا، منــذ انــدراج مصــر 

ــراط  ــية، وانخ ــطوة الروس ــوريا للس ــان س ــرائيلي، وارته ــك الأميركي-الإس ــي الفَلَ ف
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ــا  ــي كان فيه ــام الت ــك الأي ــت تل ــد مض ــادة. لق ــورة المض ــة الث ــي حرك ــعودية ف الس

الليبيــون يلجــؤون إلــى مصــر مــن همجيــة الاحتــلال الإيطالــي الفاشــي، ويتخذونهــا 

ا لمقاومــة ذلــك الاحتــلال، كمــا مضــت تلــك الأيــام التــي كانــت  عمقًــا اســتراتيجيًّ

ــتعمار  ــد الاس ــدة ض ــة المجي ــورة الجزائري ــى الث ــري إل ــلاح المص ا للس ــرًّ ــا مم ــا ليبي فيه

ــلال  ــوم جســرًا لاحت ــه الي ــد أصبحــت مصــر في هــا واقــع جدي الفرنســي، وحــلَّ محلَّ

ــع، يســعى لــوأد الثــورة الليبيــة، والســيطرة علــى ثــروة ليبيــا وقرارهــا. وهــذا  جديــد مقنَّ

الواقــع الجديــد -وإن كان عارضًــا طارئًــا- يضــع ليبيــا فــي حــرج اســتراتيجي كبيــر.

ــى  ــلول الإرادة إل ــا مش ا وجغرافيًّ ــريًّ ــا بش ــه ليبي ــي إلي ــذي تنتم ــي ال ــد المغارب - والبع

حــدٍّ بعيــد فــي التعامــل مــع المعضلــة الليبيــة، رغــم الإمكانــات السياســية والعســكرية 

نــه مــن ترجيــح كفــة الديمقراطيــة والتحــرر فــي ليبيــا. ولعــل الجزائــر  الكبيــرة التــي تمكِّ

ــر  ــوم؛ فالجزائ ــا الي ــي فــي ليبي ــدور المغارب ــرى فــي تراخــي ال ــل المســؤولية الكب تتحمَّ

ــد  ــة مــن حيــث الحجــم والقــوة، وتمت ــة الليبي هــي المعــادل المغاربــي لمصــر فــي الحال

ــة، ويقــع عــدد  ــة المصري ــداد الحــدود الليبي ــا مســافة شاســعة كامت حدودهــا مــع ليبي

مــن حقــول نفطهــا وغازهــا قــرب حدودهــا مــع ليبيــا. لكــن الحيــاد الســلبي لا يــزال 

ــا  ه ــون أهمَّ ــا يك ــرة، ربم ــباب كثي ــا، لأس ــي ليبي ــري ف ــف الجزائ ــى الموق ــن عل يهيم

ــرُ الفرنســي علــى النخبــة الحاكمــة فــي الجزائــر، وخــوف هــذه النخبــة مــن أي  التأثي

ــب لهــا واحتضنهــا  موقــف يثيــر حفيظــة فرنســا. وتبقــى اتفاقيــة “الصخيــرات” التــي رتَّ

المغــرب هــي النقطــة المضيئــة فــي الموقــف المغاربــي كلــه. لكــن المغــرب ليســت لــه 

ــد لا  ــي ق ــادرة الدبلوماســية الت ــر مــن المب ــك أكث ــا، ولا يمل حــدود مشــتركة مــع ليبي

ترحــب الجزائــر بنجاحهــا، نظــرًا للحساســية السياســية العدَميــة المزمنــة بــن البلديــن 

منــذ عقــود، بســبب الخــلاف علــى الصحــراء. 
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- والبعــد الجنوبــي الإفريقــي الــذي اعتبــره حمــدان أضعــف أبعــاد ليبيــا لــم يعــد اليوم 

ــدادًا للبعــد الشــمالي  ــر فيهــا. والســبب هــو أن هــذا البعــد أصبــح امت ضعيــف التأثي

فــي تأثيــره علــى ليبيــا، بســبب النفــوذ الفرنســي فــي الــدول الإفريقيــة جنــوب ليبيــا 

ــور  ــاء جس ــات لبن ــل إمكان ــد يحم ــذا البُع ــر(. ورغــم أن ه ــاد والنيج ــا تش )خصوصً

سياســية مهمــة، بحكــم الترابــط الإســلامي بينــه وبــن ليبيــا، إلا أن ضعــف الــدول 

ــا مــن جهــة الجنــوب، وارتهــان إرادتهــا السياســية لفرنســا،  ــة المجــاورة لليبي الإفريقي

، والســالب الــذي لا  ــراوح بــن الســلبي المضــرِّ ــة يت ــة الليبي جعــل أثرهــا علــى القضي

وزن لــه. أمــا الســودان -الــذي يجمــع بــن البُعديــن، الإفريقــي والعربــي- فقــد اتســم 

تأثيــره فــي الصــراع الليبــي الحالــي بالســلبية الشــديدة، واســتمدَّ منــه الخارجــون علــى 

الشــرعية الليبيــة بعــض المــدد مــن المقاتلــن المرتزقــة، تبعًــا لمواقــف دول عربيــة وغربيــة 

منخرطــة فــي الثــورة المضــادة لمطامــح الشــعب الليبــي وغيــره مــن الشــعوب العربيــة. 

ــة،  ــتعمارية العتيق ــاع الاس ــن الأطم ــج م ــو مزي ــي فه ــري الأوروب ــد البح ــا البع - أم

ــر  ــن البح ــة م ــة الجنوبي ــى الضف ــة عل ــة البركاني ــع الحال ــل م ــي التعام ــاك ف والارتب

المتوســط بشــكل عــام. ففرنســا هــي أشــد الــدول عــداوة لمطامــح الشــعب الليبــي إلــى 

ــا باعتبارهــا  ــى ليبي ــا إل ــرار. وتنظــر فرنســا تقليديًّ ــة واســتقلال الق ــة والديمقراطي الحري

ــأ فرنســا  ــم تفت ــه الاســتراتيجية الفرنســية، ول ــم تهيمــن علي ــة فــراغ داخــل إقلي منطق

ــرب  ــة الغ ــن جه ــا م ــة بليبي ــا المحيط ــق نفوذه ــن مناط ــا ضم ــى إدراج ليبي ــح إل تطم

ــدان  ــه حم ــا لاحظ ــاد(. فم ــر وتش ــوب )النيج ــة الجن ــن جه ــر(، وم ــس والجزائ )تون

ــد فــي السياســة  مــن خطــر البعــد البحــري علــى ليبيــا يتجســد اليــوم أكثــر مــا يتجسَّ

ــي  ــا -ف ــر تفهمً ــل عــداوة وأكث ــة أخــرى أق ــاك دولًا أوروبي الفرنســية. ورغــم أن هن

الظاهــر- لمطامــح الشــعب الليبــي، فــإن البعــد البحــري الأوروبــي عمومًــا كان -ولا 
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ــا واســتقلال قرارهــا.  ــة ليبي ــى حري ــزال- خطــرًا عل ي

- ويبقــى البعــد الخامــس البحــري الأناضولــي -الــذي أغفلــه حمــدان- هــو أهــم هذه 

الأبعــاد اليــوم، وأعمقهــا أثــرًا فــي المعادلــة الليبيــة. فالاتفــاق بــن تركيــا وليبيــا علــى 

ــن أوجــه  ــى عــدد م ــن، وعل ــن البلدي ــة الخالصــة ب ــاه الاقتصادي ــد حــدود المي تحدي

التعــاون الاســتراتيجي الأخــرى، فتــح البــاب لتغييــر المعادلــة الداخليــة الليبيــة لصــالح 

ــر إمكانــات كامنــة للتعــاون المثمــر، قــد  التحــول الديمقراطــي واســتقلال القــرار، وفجَّ

ق البحــر المتوســط مــن الجنــوب، والشــرق،  ــر مصائــر الشــعوب المســلمة التــي تطــوِّ تغيِّ

وشــمال الشــرق. فالحلــف الاســتراتيجي الــذي نعيــش بــوادره اليــوم بــن تركيــا وليبيــا 

مكســب اســتراتيجي للطرفــن وللإقليــم كلــه، بالنظــر إلــى تأثيــره علــى أمــور كبــرى، 

ــة- ــات التركي ــة، والعلاق ــورات العربي ــتقبل الث ــط، ومس ــرق المتوس ــاز ش ــا: غ منه

المغاربيــة، والعلاقــات التركية-الأوروبيــة. كمــا أن هــذا الحلــف قــد يكــون عاصمًــا 

مــن تقســيم ليبيــا علــى خطــوط الثنائيــة الإقليميــة القديمــة بــن شــرقها وغربهــا؛ ذلــك 

ــة؛ لأن الشــرق الليبــي هــو المواجــه  ــدة مصلحــة اســتراتيجية تركي ــا موحَّ أن بقــاء ليبي

ــن  ــن البلدي ــة ب ــاه الاقتصادي ــة المي ــه لا يكــون لاتفاقي ــن دون ــة، وم للســواحل التركي

قيمــة قانونيــة كبيــرة. 

والعبــرة المهمــة مــن هــذه الانزياحــات السياســية والاســتراتيجية فــي الأبعــاد الليبيــة، 

هــي أن هــذه الأبعــاد، رغــم ثباتهــا الجغرافــي، فــإن أثرهــا الاســتراتيجي غيــر ثابــت؛ 

ــوم، ومــا  ــا الي ته ــا مــن قوَّ ــح خصمً ــا أصب ــوة ليبي ا مســاندًا لق ــدًا مشــرقيًّ فمــا كان بُع

ا لليبيــا يتَّســم اليــوم بســلبية وعجْــز تجــاه الصــراع  ــا وعمقًــا اســتراتيجيًّ كان بُعــدًا مغاربيًّ

ــا بالبعــد الشــمالي فــي وجهــه  ــح مُلْحَقً ــا أصب ــا إفريقيًّ ــدًا جنوبيًّ ــي. ومــا كان بع الليب

ــا مــن بُعــد ليبيــا البحــري -وهــو تركيــا- فقــد أصبح  الفرنســي. أمــا مــا كان جــزءًا ثانويًّ

رؤية جمال حمدان للجغرافيا السياسية الليبية ودلالاتها الاستراتيجية الباقية
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ا. وقــد يحمــل المســتقبل تبــدلاتٍ  اليــوم أهــمَّ الأبعــاد الليبيــة وأعمقهــا أثــرًا اســتراتيجيًّ

ــة  ــة الداخلي ــي المعادل ــا ف ــة الخمســة، وتأثيره ــاد الليبي ــي أدوار هــذه الأبع سياســيةً ف

لــت المعادلــة السياســية الداخليــة فــي مصــر والجزائــر لصــالح  الليبيــة، خصوصًــا إذا تبدَّ

ــا  ــات الجغرافي ــإن ثب ــال الديمقراطــي وحكــم الشــعوب. وفــي كل الأحــوال، ف الانتق

ــي  ــتراتيجيات ينبغ ل الاس ــدُّ ــتراتيجيات، وتب ل الاس ــوُّ ــوء تح ــي ض ــه ف ــي قراءتُ ينبغ

تأطيــره بعوامــل الثبــات الجغرافــي. 

ثالثاً: تجدد التكالب الدولي 

ــا  ــي الجغرافي ــدان ف ــال حم ــلات جم ــددة لتأم ــدلالات المتج ــن ال ــإن م ــرًا، ف وأخي

السياســية الليبيــة حديثــه عــن الصــراع الدولــي فــي ليبيــا وعليهــا، وأثَــر ذلــك الصــراع 

فــي احتــلال ليبيــا واســتقلالها، أي باعتبــاره خطــرًا علــى الليبيــن وفرصــة لهــم فــي 

الوقــت ذاتــه. ومــن العجيــب أن يشــبه وضْــعُ ليبيــا اليــوم -مــن حيــث تكالــب القــوى 

ــة  ــوى الأوروبي ــود. فالق ــبعة عق ــذ س ــتقلالها من ــل اس ــا قُبيْ ــا -وضعَه ــة عليه الدولي

ــا، ومتنافســة  ــا، وتحــاول أن تضــع يدهــا عليهــا، متعاونــة حينً تضــع عينهــا علــى ليبي

ــة الشــرقية للمتوســط  ــى الضف ــى توســيع نفوذهــم عل ــروس يطمحــون إل ــا. وال أحيانً

ــن تجــوب  ــون -الذي ــا. والأميركي ــة فــي ليبي ــة الجنوبي ــى الضف فــي ســوريا، ليصــل إل

ــبٍ  أســاطيلهم عُبــاب البحــر المتوســط منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة- يلاحظــون بترقُّ

ــي.  ــسَ الأوروب الطمــوحَ الروســي والتناف

ى إلــى احتــلال ليبيــا فــي مطلــع القــرن العشــرين،  وإذا كان اتفــاق القــوى الدوليــة أدَّ

ــا  ــرين -كم ــرن العش ــفَ الق ــتقلالها منتص ــى اس ى إل ــة أدَّ ــوى الدولي ــلافُ الق واخت

رأينــا فــي ثنايــا هــذه الدراســة- فــإن العبــرة التاريخيــة المهمــة لقــادة الشــعب الليبــي 

ــوم هــي ضــرورة الــذكاء السياســي، والبراعــة الدبلوماســية، للاســتفادة  ــه الي وحلفائ



121 |

القصــوى مــن التناقــض بــن القــوى الدوليــة اليــوم، لتدعيــم الموقــف الوطنــي الليبــي، 

ــا  ــي ليبي ــال الديمقراطــي ف ــق الانتق ــي، وتحقي ــاء الشــعب الليب ــد موقــف حلف وتعضي

بأرخــص ثمــنٍ وأخصــر طريــقٍ. 

ــة  ــة لحري ــة المعادي ــوى الغربي ــل الق ــد يجع ــي ق ــط الليب ــى الخ ــي عل ــول الروس فالدخ

الشــعوب العربيــة تتفهــم التحــول الديمقراطــي فــي ليبيــا، والتمكــن للســلطة الشــرعية 

ــةً لهــا مــن الســقوط بيــد الــروس، الذيــن تحــرص القــوى الغربيــة علــى  فيهــا، صيان

ــى  ــع الدخــول الروســي إل ــد يدف ــا ق ــة للمتوســط. كم ــة الجنوبي إبعادهــم عــن الضف

ــل القــوى الغربيــة للحلــف التركي-الليبــي باعتبــاره بديــلًا عــن الخطــر  ليبيــا إلــى تقبُّ

الروســي الداهــم. وســيكون هــذا شــبيهًا بالســابقة التاريخيــة التــي أشــرنا إليهــا مــن 

قبــلُ، وهــي تنــازلُ فرنســا وإيطاليــا وبريطانيــا عــن فكــرة تقاســم ليبيــا منتصــف القــرن 

العشــرين، بعــد أن أبــدى الاتحــاد الســوفيتي طمعًــا فــي الحصــول علــى موطــئ قــدم 

ــي  ــس التركي-الأوروب ــآلات التناف ــى م ــيعتمد عل ــك س ــى أن كل ذل ــا. عل ــي ليبي ف

ــا أو مواجهــةً. الحالــي علــى شــرق حــوض المتوســط ومــوارد الطاقــة فيــه: تعاونً

ــعب  ــادة الش ــتثمر ق ــوم أن يس ــية الي ــة السياس ــن الحكم ــإن م ــوال، ف ــي كل الأح وف

الليبــي وحلفــاؤه التناقــضَ بــن القــوى الدوليــة الطامعــة، لاســتعادة القــرار الوطنــي، 

وترســيخ التحــول الديمقراطــي، وتمتــن اســتقلال القــرار الليبــي. علــى أن كل ذلــك 

ــع بعــض الأطــراف  ــي حــاد، يدف ــي اســتقطاب دول ــه دون الســقوط ف ــي تحقيق ينبغ

الدوليــة -خصوصًــا روســيا- إلــى معــاداة الشــعب الليبــي، ووضــع ثقلهــا فــي صــف 

الثــورة المضــادة، التــي هــي أكبــر خطــر علــى ليبيــا وعلــى الإقليــم كلــه اليــوم. ففــي 

ذلــك خطــرُ تكــرار التجربــة الســورية المريــرة فــي ليبيــا. 

ــا فــي تأكيــده علــى أن تدويــل  وربمــا يكــون وولفــرام لاشــير )Wolfram Lacher( مُحِقًّ
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ــن  ــة م ــوى الدولي ــن الق ــم تتمك ــا ل ــه “م ــه، وأن ــرَّ من ــرًا لا مف ــة كان أم ــألة الليبي المس

الاتفــاق علــى أن الســلطة المركزيــة فــي ليبيــا ينبغــي إعــادة بنائهــا، بــدلًا مــن الهيمنــة 

عليهــا أو الالتفــاف مــن حولهــا، فــإن حالــة التمــزق فــي ليبيــا ستســتمر”)93(. فاتفــاق 

ــى الآن- مكســبٌ  ــا -حت ــدأ وحــدة ليبي ــى مب ــة متناقضــة المصــالح عل ــوى الدولي الق

مهــم، يجــب علــى قــادة الشــعب الليبــي عــدم التفريــط فيــه. 

خلاصات 

اثــة المصــري، جمــال حمــدان، للجغرافيــا السياســية  تناولــت هــذه الدراســة رؤيــة البحَّ

الليبيــة، وكشــفت عــن المفاهيــم التــي اتخذهــا مفاتيــح تحليليــة لتلــك الرؤيــة، 

ــا  واســتعرضت أهــمَّ الخلاصــات التــي توصــل إليهــا خــلال تأملــه فــي بنيــة الجغرافي

الليبيــة )المربعــات الأربعــة، والشــريط الســاحلي، والنواتــان، والغــلاف الصحــراوي(، 

وفــي تشــخيصه لموقــع ليبيــا فــي المــكان، ومــا أثمــره هــذا الموقــع مــن الأبعــاد الأربعــة 

ــن )الأفقــي والرأســي(. ــي، والبحــري، والإفريقــي( والمحوري )المشــرقي، والمغرب

ــة فــي ضــوء التطــور فــي  ــا السياســية الليبي ــة حمــدان للجغرافي ــة رؤي ويمكــن مراجع

القانــون الدولــي للبحــار، كمــا لاحــظ الخبيــر الليبــي فــي هــذا المضمــار، علــي أبــو 

ــل  ــي ظ ــى، ف ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــة واردةً الي ــذه المراجع ــدو ه ــدرة. وتب س

الصــراع الاســتراتيجي علــى الحــدود البحريــة والميــاه الاقتصاديــة الخالصــة، بــن ليبيــا 

وتركيــا مــن جانــب، والقــوى الأوروبيــة ومَــن لحــق بهــا مِــن جانــب آخــر. علــى أن 

الســيادة علــى الميــاه الاقتصاديــة الخالصــة تختلــف عــن الســيادة الكاملــة علــى المســاحة 

ــة  ــة مراجع ــد أي ــار عن ــي الاعتب ــن أخــذه ف ــر يَحْسُ ــة. وهــذا أم ــاه الإقليمي ــة والمي البري

ــإن  ــوال، ف ــي كل الأح ــة. وف ــية الليبي ــا السياس ــي الجغرافي ــدان ف ــال حم ــة جم لنظري

الأفــكار الكبــرى التــي طرحهــا حمــدان لا تــزال تحتفــظ بالكثيــر مــن قيمتهــا فــي فهــم 
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ــا إذا وُضعــت هــذه الأفــكار فــي ســياق  ــوم، خصوصً ــا الي ــا وعليه الصــراع فــي ليبي

ــز بــن ثوابــت الجغرافيــا وتحــولات السياســة.  الزمــان، ونُظــر إليهــا نظــرة مرنــة، تميِّ

وقــد اســتدركت هــذه الدراســة علــى حمــدان تجاهلــه للبعــد الأناضولــي مــن أبعــاد 

ليبيــا، وأضافــت هــذا البعــد الخامــس إلــى الأبعــاد الليبيــة الأربعــة التــي ذكرهــا. كمــا 

ــراك بشــكل عــام.  ــز تجــاه الأت ــه الأيديولوجــي المتحيِّ ــى موقف ظــتْ الدراســة عل تحفَّ

وفــي هــذا الموقــف تحديــدًا يبــدو لنــا أن جمــال حمــدان -علــى عُمْــق تحليلاتــه وســعَة 

ــي  ــا الكلاســيكية ف ــا: الخطاي ــاه هن ــا ممــا دعون ــم يســتطع التخلــص تمامً اطلاعــه- ل

ــته  ــي دراس ــة. فف ــة العرقي ــة، والمركزي ــة المكاني ــا: الجبري ــية، وأهمه ــا السياس الجغرافي

- تبــدو  الموســوعية عــن “شــخصية مصــر”، وفــي دراســته عــن ليبيــا -بشــكل أخــفَّ

الجبريــة المكانيــة حاضــرةً فــي تفكيــره. وفــي حديثــه عــن الأتــراك وتاريخهــم، تبــدو 

المركزيــة العرقيــة طاغيــةً علــى تحليلاتــه ضمــن جميــع كتبــه. وهــذا أمــرٌ مــن المهــم أن 

ينتبــه لــه دارســو حمــدان والمعجبــون بســيرته العلميــة والعمليــة، وهــم اليــوم كثيــر. 

ــة  ــخصية علمي ــدان ش ــال حم ــى جم ــات، يبق ــتدراكات والتحفظ ــذه الاس ــع ه وم

ــة عميقــة  ــا السياســية العربي ــه فــي الجغرافي ــه ونظريات ــة، وتظــلُّ نظَرات ذاتَ نظــرة ثاقب

ــا  ــع اهتمامً ــر اللام ــذا المفك ــراث ه ــد ت ــى أن يج ــر. وعس ــر والتدبُّ ــرة للتفكي ومثي

ــر علــى  تــه الشــخصية، والتحسُّ جديــدًا، يتجــاوز مــا هــو شــائع اليــوم مــن تمجيــد عبقريَّ

ــا،  ــى اســتثمار أفــكاره، وتقويمه ــة، إل ــه الُمفْجع ــى وفات ــع عل ــة، والتوجُّ ــه الصعب حيات

ونقدهــا، ثــم البنــاء عليهــا، مــن أجــل تحقيــق عالَــم أفضــل وأنبــلَ علــى أرض العروبــة 

والإســلام. فتلــك كانــت رســالةَ الحيــاة بالنســبة لجمــال حمــدان، والهــمَّ الأهــمَّ مــن 

ــاده.  ــده واجته وراء جه

وفــي الختــام، نتمنــى أن تكــون هــذه الدراســة مُعينــة علــى التأمــل الواعــي فــي الأزمــة 

ــى  ــى العمــل عل ــر- عل ــد لهــم الخي ــن -وكل مــن يري يبيِّ ــزة للِّ ــة، وحاف ــة الحالي الليبي

رؤية جمال حمدان للجغرافيا السياسية الليبية ودلالاتها الاستراتيجية الباقية
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ــة  ــدلًا مــن التقســيم والديكتاتوري ــا. فب ــا مــن محنته ــرة، مــن أجــل إخــراج ليبي بصي

والحــرب الأهليــة، يســتطيع الليبيــون -بشــيء مــن الوعــي الذاتــي، والبصيــرة 

الاســتراتيجية، واســتيعاب ســياقات الزمــان والمــكان والإمــكان- بنــاء ليبيــا جديــدة 

ــدة، تليــق بالوفــاء لدمــاء الشــهداء، الذيــن بذلــوا حياتهــم فــي  حــرة وديمقراطيــة وموحَّ

ــة  ــي مــن الديكتاتوري ــدة، وخلَّصــوا الشــعب الليب ــورة 17 فبراير/شــباط 2011 المجي ث

الدمويــة التــي جثمــتْ علــى صــدره أربعــة عقــود. 
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